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 لشّربينّي وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: "عقيدة في التوحيد والتصوف"يب االخط
 أحمد جمال أحمد إسماعيل

الأزهر،   للبنين، جامعة  والعربية  الدراسات الإسلامية  كلية  وفلسفة،  عقيدة  الدين،  أصول  قسم 

 القاهرة، مصر.

 eg.edu.@azhar.4ahmedismailالبريد الإلكتروني: 

 
 ص:ــــالملخ
 

مما لا شك فيه أن الخطيب الشربيني من علماء أهل السنة البارزين الذين كان لهم دور بارز  

 في شتى مجالات العلم والمعرفة.

وقدد حيي الخطيدب الشددددربيني بددراسددددات عددة في الفقده والتفسددددير والل دة و يرهدا، إلا أن 

ندد  لم يظ  بدالددراسددددة والاهتمدار على الر م من كارة المسددددا دل والق ددددايدا الجدابدب الكلامي ع

المسددمى: لالسددرام المنير في الإعابة على معرفة بعا معاني كلار   الكلامية الموجودة في تفسددير 

 الخبير(.  ربنا الظكيم  

لدذا أردت إلقداء ال ددددوء على هدذا الجدابدب عندد الخطيدب الشددددربينيت لمعرفدة كيفيدة تقرير  

 أهل السنة، وكيفية رد  على خصومهم.  لمذهب

هذا بالإضدافة إلى أبني قد وقف  على رسدالة له بدددددعنوان لعقيدة في التوحيد والتصدو (، لم  

إخراجهدا والاعتنداء بهدا والإفادة منهدات إت اشددددتملد  على  تطلهدا يد التظقي،، وقد لاح  ر بتي في  

 مادة علمية مختصرة ومتميزة.

 
 التصوف.-التوحيد-عقيدة-السراج المنير-بينيب الشرالخطي الكلمات المفتاحية:

  

mailto:ahmedismail.4@azhar.edu.eg
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Al-Khatib Al-Sherbiny and his Theological Views with 

Specific Reference to his Thesis 

 )a Doctrine of Monotheism and Sufism) 

 

By: Ahmed Gamal Ahmed Ismail 

 Assistant Professor of Islamic Creed and Philosophy 

 Department of Osoul Al-Deen 

Faculty of Islamic and Arab Studies for Men in Cairo  

Azhar University 
e.mail: ahmedismail.4@azhar.edu.eg 

 

Abstract 

 
There is no doubt that Al-Khatib Al-Sherbiny is one of the most 

prominent scholars of the Sunnah who had a prominent role in 

various fields of science and knowledge. Al-Khatib Al-Sherbiny has 

been considered in many studies on jurisprudence, interpretation, 

language, etc. Even though, the theological aspect did not receive due 

consideration or attention despite the numerous theological matters 

and issues stated in his interpretation entitled: “Al-Seraj Al-Munir as 

guidance to know the meanings of the words of our Lord, the all- 

Wise, the All- Aware". Therefore, the researcher has meant to shed 

light on this aspect of Al-Khatib Al-Sherbiny to know how he 

affirmed the doctrine of the Sunnah, and how he confronted their 

opponents. Moreover, the researcher has searched into his thesis 

entitled (a Doctrine of Monotheism and Sufism), which was left 

untouched by any investigation. The researcher intended to take the 

thesis out, examine it and benefit from it. The thesis has also included 

a brief and distinctive content. 

 

Key words: Al-Khatib Al-Sherbiny - Al-Seraj Al-Munir - 

monotheism - Sufism.
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الظمد لله رب العالمين، والصلاة والسلار على سيدبا مظمد وعلى آله وصظبه أجمعين.

 وبعد،،،

فهذ  ورقة علمية أعرض فيها سيرة ومسيرة وجهود عَلَم فذ من أعلار الفكر الإسلاميّ، سخّر 

ة، وكان  ، وبرز في جوابب عدّة من جوابب العلم والمعرفقلمَه، وأفنى عمرَ  في خدمة كتاب الله  

مار الخطيب  أليفًا وتدريسًا، قولًا وعملًا، تلكم هو الشيخ الإله دور كبير في الاستفادة والإفادة ت

هد(، الذي قار بتفسير القرآن الكريم في كتاب وسمه بد لالسرام المنير 977الشربيني لالمتوفى سنة  

 في الإعابة على معرفة بعا معاني كلار ربنا الظكيم الخبير(. 

السّفر القيمّ، فوجدتُه قد حوى في ثنايا  العديد من المسا ل والق ايا لعُ   وقد اطّ  على هذا 

في  الكلامية،   الناظر  إت  و يرهمت  وكرامية  وجبرية  معتزلة  من  السنة  أهل  لمخالفي  فيه  وتعرض 

 تفسير  يجد تلك واضظًا  اية الوضوح.  

الش الخطيب  عند  العقديّ  الجابب  على  الكلار  أنّ  لي  بان  بالدراسة  وقد  يظ   لم  ربينيّ 

أبينّ كيف أن  أردت  لذا  مناقشته هذا الجابب، وكيفيّة ردّ والاهتمارت  على خصور أهل السنة،   يّة 

 خصوصًا إتا علمنا أبّه قد استفاد من تمكنه من الل ة والبلا ة في عرضه للموضوعات الكلاميّة. 

)عقيدة في التوحيد والتصوف(، بد هذا بالإضافة إلى أبني قد وقفُ  على رسالة قيّمة له وُسم  

والإفادة منهات إت اشتمل  على    لم تطلها يد التظقي،، وقد لاح  ر بتي في إخراجها والاعتناء بها

مادة علمية مختصرة ومتميزة، ستيهر من خلال التظقي،، الذي فيه ما فيه من فوا د كايرة أرجو 

احث على التعامل مع قراءة المخطوطات  أن أكون قد وفق  إلى شيء منها، فمن خلاله يتمرن الب

علور والمعار ، ويرجع إلى  وتظقيقها والت لب على صعوباتها، وكذلك يتو ل في كاير من ال

تنمّي  للقارئ...، و ير تلك من فوا د  وتقربه  التي تخدر النص  والمصادر  العديد من المراجع 

 حصيلة الباحث العلمية.
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حياة هذا الإمار   صدري لكتابة هذا البظث، فقم  بدراسةولمّا كان الأمر كذلك فقد شرح الله  

 لقيّمةت حتدى يندالَ حقّه من العناية والاهتمار به وبمؤلفاته.مبينًا آراء  الكلاميّة، ومظققًا رسالته ا

في مختلف مجالات العلم والمعرفة   عاليةوعلى الر م ما لهذا الرجل من مكابة رفيعة ومنزلة 

ل عن حياته الاجتماعّية  سير و يرها، إلا أنّ مصادر ترجمته لم تمدبا إلّا بالقليفي الل ة والفقه والتف

حاول  د قدر المستطاع د صيا ة وتطويع تلك المادة من أجل رسم صورة كلية والعلميّة، وقد  

بد   البظث  هذا  عنوبُ   وقد  الكلاميّة،  آرا ه  وبيان  الشربينيّ،  الخطيب  الشيخ  )الخطيب لظياة 
 قيق رسالته "عقيدة في التوحيد والتصوف"(.آراؤه الكلامية مع تحالشّربينّي و

 وف، خطة جاءت في مقدمة، وقسمين، وفهارس.وقد سرت في تلك كلّه خطة البحث: 

 فذكرت فيها سبب اختيار الموضوع، وخطة البظث، ومنهجه. أما المقدمة: 

 وفيه فصلان، وخاتمة:  مية،وأما القسم الأول فقد جعلته بعنوان: الخطيب الشربيني وآراؤه الكلا

 مبحثان:الفصل الأول: عن الشيخ الإمام الخطيب الشّربينّي، وفيه 
 المبظث الأول: بشأته وحياته. 

 المبظث الااني: مؤلفاته، ووفاته. 

 الفصل الثاني: آراء الخطيب الشّربينّي الكلاميّة، وفيه ستة مباحث:
 المبظث الأول: الإيمان وما يتعل، به. 

 . ر الله ااني: كلاالمبظث ال

 . المبظث الاالث: رؤية الله 

 العباد. المبظث الرابع: أفعال 

 المبظث الخامس: النبوات وبعا ما يتعل، بها. 

 المبظث السادس: في بعا الأمور السمعية.

 فذكرت فيها أهم النتا ج التي أسفر عنها هذا البظث.  وأما الخاتمة

 وجعلته فصلين:  التحقيق، وأما القسم الثاني: فقد جاء بعنوان: قسم

 أربعة مباحث:الفصل الأول: دراسة في المخطوطة، وفيه 
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 المبظث الأول: الأفكار الأساسية للرسالة.

 المبظث الااني: وصف المخطوط.

 المبظث الاالث: منهج التظقي،. 

 المبظث الرابع: بماتم من لوحات المخطوطة. 

 الفصل الثاني: في النص المحقق.
 آخر للموضوعات.فهرس للمراجع، وثم تيل  البظث ب

ع وقد أبهج  أن  البظث  طبيعة  والمنهج اقت    التظليلي،  المنهج  أهمها:  من  مناهج  دة 

 المقارن، والمنهج النقدي. 

وبعد: فإن كن  قد أصب  فذلك ف ل من الله تعالى، وإن كاب  الأخرى فظسبي أني بذل   

 قصارى جهدي في هذا الموضوع. 

 ا يحب ويرضى... والله أسأل أن يوفقني لم
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 القسم الأول
 الكلاميةالخطيب الشربيني وآراؤه 

 ويشتمل هذا القسم على فصلين: 

 الأول الفصل
 .الشّربينّي الخطيب الإمام الشيخ عن

 وفيه مبحثان:

 نشأته وحياته: المبحث الأول
 : اسمه، ونسبه: أولًا

لدين، الخطيب الشّربينيّ،  هو الشيخ الإمار العالم العلامة الهمار، مظمد بن أحمد، شمس ا

 .، المفسر القاهري، الشافعي، النظوي، المتكلم
 ثانيًا: مولده، ونسبته، ولقبه: 

الشّربينيّ   الخطيب  الله  –ولد  الدقهلية  -رحمه  مظافية  مدن  من  مدينة  وهي  شربين،  في 

 . يها، فقيل له: الشّربينيّ بمصر، وقد بسب إل

بد   لقُب  الدين "وقد  بد  ، كما  "شمس  أبه كان    "الخطيب"لقُب  شربين، أي:  بلد   في  خطيبًا 

 

 3/72هد(، ل1061مصادر ترجمته: الكواكب السا رة بأعيان المئة العاشرة، بجم الدين مظمد ال زي لت    

ر، 1997  -هد  1418لبنان، ط/ الأولى،    –ت  وما بعدها(، ت/ خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيرو

(، ت/ مظمود 562-561/  10هد(، ل1089شذرات الذهب في أخبار من تهب، ابن العماد الظنبلي لت  

ر، الأعلار، خير الدين الزركلي  1986  -هد  1406بيروت، ط/ الأولى،    –الأرباؤوط، دار ابن كاير، دمش،  

ر ، هدية العارفين أسماء المؤلفين    2002الخامسة عشر،  ط/  (، دار العلم للملايين،  6/    6هد(، ل1396لت  

لت   الب دادي  مظمد  بن  إسماعيل  المصنفين،  المعار  250/  2هد(، ل1399وآثار  وكالة  بعناية  طبع   ،)

لبنان، معجم    – ر، أعادت طبعه: دار إحياء التراث العربي بيروت  1951الجليلة في مطبعتها البهية استاببول  

 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.  -(، مكتبة المانى  269/  8هد(، ل1408لت    الةالمؤلفين، عمر كظ

 وما بعدها(.  3/72(، الكواكب السا رة ل6/ 6(، الأعلار ل561/ 10ينير: شذرات الذهب ل 
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 . "مسجد شمس الدين الشّربينيّ "وعر  مسجد  باسم  

العلمية   الناحية  من  وأسرته  بشأته  عن  شيئًا  أو  مولد   زمان  التراجم  لنا كتب  تظدد  ولم  هذا 

 .-فيما تظ  يدي من مصادر  –والاجتماعية 

  ثالثًا: شيوخه وتلاميذه:
الخط الشّر حف   العلم،  يب  ليتلقى  القاهرةت  إلى  ابتقل  ثم  ص ير،  وهو  الكريم  القرآن  بينيّ 

كاب  تلك المجالس تتناول شتى ق ايا العلم المعروفة في زمنه،  فاختلف إلى مجالسه، حيث  

فظيي بالتلمذة على كاير من شيوخ عصر ، المشهود لهم بالإمامة في شتى فنون المعرفة، كالفقه  

 و يرها، فاستقى من علمهم، وارتوى من فنوبهم، وتأثر بأخلاقهم.  والتفسير والل ة

لذلك من  رضنا،  ليس  شيوخه  تكر  هؤلاء    واستقصاء  لأبرز  موجزة  ترجمة  بذكر  أكتفي 

 الشيوخ المؤثرين في حياته العلمية: 

السنيكي شيخ الإسلام زَكَرِيَّا الَأنْصَاري: -1 الأبصاري  زكريا  بن  أحمد  بن  مظمد  بن  زكريا 

القاهرة، وكف بصر  ده823صري الشافعيّ، ولد في سنيكة لبشرقية مصر سنة  الم وتعلم في   ،)

( ق اء الق اة، فلم يقبله إلا بعد مراجعة ده901-826السلطان قايتباي لهد(، ولا     906لسنة  

وإلظاح، ولما ولي رأى من السلطان عدولًا عن الظ، في بعا أعماله، فكتب إليه يزجر  عن 

 .( ده926السلطان، فعاد إلى اشت اله بالعلم إلى أن توفي لسنة  اليلم، فعزله

(، وأخذ ده862، الصوفي، الشافعي، ولد في سنة لبكر المشهديالشيخ بدر الدين محمد بن أبي -2

عن الشهاب الظجازي الشاعر وعن  ير ، وممن أخذ عنه الشيخ بجم الدين ال يطي، سمع عليه  

 . هد(933عة من مسند الطيالسي، وكاب  وفاته سنة لت الموطأ برواية أبي مصعب، وقط

، الملقّب بالشيخ عميرة، أخذ العلم عن الشيخ عبد الظ،  الشيخ شهاب الدين أحمد البرلسي-3

 

(، ت/ علي مظمد 47ينير: مقدمة تظقي، كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني، لص  

 ر.2004-هد 1425بيروت، -عوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط/ الاالاة، دار الكتب العلميةم

 (. 3/46ينير: الأعلار ل 

 (. 27/ 1ينير: الكواكب السا رة ل 
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السّنباطي، والنّور المظلّى، وكان عالمًا، زاهدًا، ورعًا، حسن الأخلاق، يدرّس ويفتي، وابته  

 . هد(957د توفي سنة لت إليه الر اسة في تظقي، المذهب، وق

زكريا،  ن حمزة الرّمليالشيخ شهاب الدين أحمد ب-4 القاضي  عن  أخذ  الشافعي،  المنوفي،   ،

والتدريس، وأن يصلح في كتبه في حياته وبعد  له بالإفتاء  وأتن  به، وكان يجلّه،  وابتفع  ولازمه، 

ينيّ فتاويه فصارت مجلدًا،  مماته، ولم يأتن لأحد سوا  في تلك، وقد جمع الشيخ الخطيب الشّرب

 . هد(957، والشّهاب ال زّي، وكاب  وفاته سنة لت وأخذ عنه الخطيب الشّربينيّ 

تكوينه   وفي  الشّربينيّ  الخطيب  في حياة  الأثر  أبلغ  لهم  مشايخ عصر  كان  من  كاير  و يرهم 

 .حياتهم، فدرّس وأفتى في فأجازو  لذلك الإفتاء والتدريس،إلى مرتبة  العلمي حتى وصل

حيث أقول شيخنا فهو المخلص الذي "قال الخطيب في م ني المظتام معددًا بعا شيوخه:  

طار صيته في الآفاق، وكان تقيًّا بقيًّا زكيًّا، وبفع الله به وبتلامذته، تو الف ا ل والفواضل: شيخ  

لمتكلمين،  الإسلار زكريا، أو شيخي فهو فريد دهر ، ووحيد عصر ، سلطان العلماء، ولسان ا

مدة المعلمين، وهداية المتعلمين، حسنة الأيار والليالي شهاب الدبيا والدين الشهير بالرملي، ع

فالرافعي   بقلا:  أو  قالا  أو  الشيخان  أو  المظلي،  المدق،  المظق،  فالجلال  الشارح:  أو 

 ."والنووي

تدريسًا وكتبًا خل، لا يكادون يظصون، ح  تلاميذهوأما   ابتفع بعلمه  إلينافقد  مؤلفاته،   ملوا 

 وأصبظوا أ مة للناس من بعد ، وهذ  ترجمة موجزة لبعا تلاميذ  الذين وقف  عليهم: 

 

 (. 454/ 10ينير: شذرات الذهب ل 

 (. 2/120(، الكواكب السا رة ل10/454ينير: شذرات الذهب ل 

(، الخطط التوفيقية لمصر  6/  6(، الأعلار ل3/72(، الكواكب السا رة ل561  /10ينير: شذرات الذهب ل  

، ط/ (، دار الكتب والوثا ، القومية335/  12القاهرة ومدبها وبلادها القديمة والشهيرة لد علي مبارك باشا، ل

 (. 46ر، مقدمة الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لص 2001الاابية، 

معرفة     إلى  المظتام  لم ني  الشّربينيّ،  الخطيب  المنهام،  ألفاظ  ط/  1/86معاني  العلمية،  الكتب  دار   ،)

 ر. 1994-هد 1415الأولى، 
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، وبشأ بها، ثم رحل إلى  (تقريبًا  هد933ل، ولد ب زة سنة  الشيخ علي الغزي القاهري الشافعي-1

الطندتا  الدين  بور  الشيخ  ملازمة  من  وأكار  اللقاني،  الدين  باصر  على  فقرأ  لازر مصر،  ثم    ى، 

 .هد(1001الخطيب الشّربينيّ، والشهاب الرملي وآخرين، وكاب  وفاته في سنة لت

الشّربينيّ،    الشيخ عبد الرحمن بن محمد،-2 الخطيب  الدين  شمس  بن  الدين  زين  المنعوت 

الشافعي المصري، كان من أهل العلم والبراعة في فنون كايرة، حسن الأخلاق، كاير التواضع، 

 .هد(1014الد  و ير ، وكان كايرًا ما يظج ويجاور بمكة، وكاب  وفاته سنة لتأخذ عن و

، سافر إلى مصر، وقرأ على الخطيب نعمان العجلونى الحبراصي الشَّيْخ الْفَقِيه الْعَارِف بِالله -3

المنهام  شرح  من  الفقه  مسا ل  يستظ ر  وكان  و يرهما،  الرملي  مظمد  والشمس  الشّربينيّ، 

خطيب كأبه ينير إليه، ولمّا رجع من طلب العلم إلى بلاد  كان يظج في كل عار، ولم  لشيخه ال 

 .هد(1019لت ينقطع عن الظج إلا قليلًا، توفي سنة 

، الملقب زين الدين بن القاضي جمال الدين بن الشيخ الشيخ عبد الرحمن بن يوسف بن علي-4

قرأ الكتب الستة و يرها من كتب الظديث،  بور الدين البهوتي الظنبلي، ولد بمصر وبها بشأ، و

يرهم، وفي هوتي الظنبلي و ومن مشايخه في فقه مذهبه: والد  وجد ، والشيخ شهاب الدين الب

.فقه الإمار مالك الشيخ مظمد الفيشي، وفي فقه الشافعي الخطيب الشّربينيّ 

رابعًا: صفاته ومناقبه: 
فات حميدة ا لما كان عليه الخطيب الشّربينيّ من صتعطينا كتب التراجم والسير وصفًا دقيقً 

وعلمه وعمله، وزهد  وأخلاق فاضلة، فكان من جميل خلقه أن أجمع أهل مصر على صلاحه  

 وورعه، مع كارة النُّسكِ والعبادةِ، كاير التواضع، شديد الظياء.

 

الله     ف ل  بن  أمين  مظمد  عشر،  الظادي  القرن  أعيان  في  الأثر  خلاصة  لت  ينير:  هد(، 1111المظبي 

 بيروت. –(، دار صادر 3/199ل

 (. 378/ 2ينير: المرجع الساب، ل 

 (. 455/ 4لمرجع الساب، لينير: ا 

 (. 405/ 2ينير: المرجع الساب، ل 



 

318 
 

 2020يونيو والثلاثون إصدار الثامن المجلد 

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

 والعربية

 

عيد، كما وكان من عادته أن يعتكف من أول رم ان فلا يخرم من الجامع إلا بعد صلاة ال

ابةِ، وكان أثناء   كان إتا حجَّ لا يركب إلا بعد تَعبٍ شديدٍ حيث كان يمشي كايرًا، وينزل عن الدَّ

، الظج يكار من تعليم الناس المناسك، وآداب السفر، ويظاهم على الصلاة، ويعلمهم كيفية طري

 القصر والجمع، وإتا كان بمكة أكار من الطوا . 

كريمًا يعطي السا ل عشاء ، ويبي  تلك الليلة طاويًا، وفي    دًاجوا –رحمه الله  –وكذلك كان  

تلاوة القرآن الكريم في الطري، و ير ، وكان  الب لياليه يكتفي بشرب ماء زمزر، وكان يكار من 

 . الشهرة، ولا يكترث بأش ال الدبيايؤثر الخمول وعدر 

ام« وكذلك في تفسير  للقرآن وهو ومع ورعه وتقوا  لم يكتب حرفًا في كتابه: »م نى المظت

، ويصلى ركعتين بنية الاستخارة عد أن يذهب إلى زيارة رسول الله  إلا ب  "السرام المنير"الكريم  

 في الروضة الشريفة.

دد أي مال  "  قال الخطيب في مقدمة كتابه مغني المحتاج: سألني بعا أصظابي أن أجعل ماله 

الشافعي الااني: مظيي الدين النووي، فترددت في تلك مدة   شرح التنبيه دد على منهام الإمار الرباني

   من أهل تلك الشأن، حتى يسر الله لي زيارة سيد المرسلين  من الزمانت لأني أعر  أني لس

ن، استخرت الله في ح رته، بعد أن صلي  ركعتين وعلى سا ر النبيين، والآل والصظب أجمعي

فلما رجع  من سفري، واستمر  ، ح الله لذلك صدريفي روضته، وسألته أن ييسر لي أمري، فشر

تلك الابشراح معي، شرع  في شرح يوضح من معاني مباني منهام الإمار النووي ما خفا، سميته:  

 . "م ني المظتام إلى معرفة معاني ألفاظ المنهام

ألّف  "  ، يقول:وحينما عزم على تفسير القرآن الكريم تردد في ذلك وتوقف، وتحرز من ذلك وتحفظ

 

(، الفوا د المدبية فيمن يفتى بقوله من أ مة الشافعية، مظمد بن سليمان  562/ 10ينير: شذرات الذهب ل 

لص   ل  288الكردي،  ط/  لبنان،  الصباح،  بور  دار  الجابي،  بسار  بعدها(، ت/  مناهج 2011(،  1وما  ر، 

منيع لص    المفسرين،  مظمود،  الظليم  المصري260-259عبد  الكتاب  دار  - هد    1421القاهرة،  -(، 

 ر.2000

 (. 86-85/ 1ينير: م ني المظتام ل 



  

  319   
 

 وحيد والتصوف"الخطيب الشّربينّي وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: "عقيدة في الت

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

 والعربية

 

أ مة السلف كتباً في معرفة أحكامه دد أي: القرآن الكريم دد وبزوله كل على قدر فهمه، ومبلغ عمله،  

سعيهم ورحم كافتهم، ثم خطر لي أن أقتفي أثرهم وأسلك طريقتهم لعل الله أن   فشكر الله  

دخول   من اليرزقني من مددهم، ويعود عليّ من بركتهم، فتردّدت في تلك مدّة من الزمانت خوفاً

الله   يسر  أن  إلى  الشأن...،  هذا  المرسلين    في  سيد  زيارة  والآل   لي  النبيين  سا ر  وعلى 

في ح رته   هد( تسعما ة وواحد وستين، فاستخرت الله  961والصظب أجمعين في أول عار ل

لذلك صدري، فما    بعد أن صلي  ركعتين في روضته، وسألته أن ييسر لي أمري، فشرح الله  

ري، واستمر تلك الابشراح معي، وكتم  تلك في سري حتى قال لي شخص من   من سفرجع

النبي   أن  منامي  في  لرأي   على   أصظابي:  تفسيرًا  يعمل  لفلان  قل  لي:  يقول  الشافعي  أو 

القرآن(...، ثم سألني بعد تلك جماعة من أصظابي المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين بعد 

« شرح  من  فر    رأوني  اأن  الممل منهام  الطويل  بين  وسطاً  تفسيراً  لهم  أجعل  أن  لطالبين« 

 ."والقصير المخل، فأجبتهم إلى تلك

 

(. 3-1/2ينير: السرام المنير ل 
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 المبحث الثاني
 مؤلفاته، ووفاته

 : مؤلفاته:أولًا
لقد تخرت المكتبة الإسلامية والعربية بالكاير من مصنفات الخطيب الشّربينيّ النفيسة، التي 

الدقي،   بالبظث  فيها  فتلق  الأمة تلك   علموالامتاز  والل ة...،  والتفسير  الفقه  ال زيز، فألف في 

في  ويقرأ  يدرس  بع ها  زال  وما  وأبجدت،  وأ ارت  و رب ،  فشرق   والدراسة،  بالقبول 

 المظافل العلمية، ومن أبرزها ما يلي:

قه وهو شرح مطول حافل على لمتن ال اية والتقريب في الف الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، -1

هد(، وقد فرغ من تأليفه 593-533افعي( للقاضي أبي شجاع أحمد بن الظسين الأصفهاني ل الش

 هد، ثم تكرر طبعه. 1291هد، وطبع في مجلدين بمطبعة بولاق 972سنة 

منهام  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج-2 بشرح  الشافعية  فقه  في  كتاب  وهو   ،

لت   النووي  زكريا  لأبي  بمصر  676الطالبين،  الميمنية  بالمطبعة  طبع  أربعة 1308هد(،  في  هد 

 .مجلدات، ثم تكرر طبعه

، وهو شرح على كتاب التنبيه في فروع الشافعية، لأبى إسظاق إبراهيم بن علي شرح التنبيه-3

 بوع. هد(، مط476الشيرازي الشافعي لت 

ا تظريرات أشياخه قال ابن العماد: لشرح كتاب المنهام والتنبيه شرحين عييمين، جمع فيهم

بتهما في حياته، وله على ال اية شرح مطول  بعد القاضي زكريا، وأقبل الناس على قراءتهما، وكتا

 ، يقصد: كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. حافل( 

الظليمي  يمانشرح منهاج الدين في شعب الإ-4 الظسن  بن  الله حسين  عبد  أبي  للشيخ  وهو  ت 

 ليل، فيه أحكار كايرة ومسا ل فقهية و يرها ممّا يتعل، بأصول الدين. هد(، وهو كتاب ج403لت

 مطبوع في مجلد واحد. مناسك الحج على الفقه الشافعي، -5

 

 (. 72/ 3(، وينير: الكواكب السا رة ل561/ 10شذرات الذهب ل 
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أربعة  يرالسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخب-6 في  طبع   ،

تب  دراسات عن منهج الشيخ  هد(، ثم تكرر طبعه، وقد ك1285مجلدات ضخار بمطبعة بولاق ل

 في هذا التفسير. 

 هد(. 709-658ت وهو شرح على حكم ابن عطاء الله السكندري لسواطع الحكم-7

بمجلة  رسالة في البسملة والحمد لله، -8 وبشرت  مظمود،  إبراهيم  ياسين  د/  حققها  وقد 

 جامعة تكري  للعلور الإبسابية. 

 هد(، مطبوع في ثلاثة أجزاء.672- 600ل مالك فتح الخالق المالك في حل ألفاظ ألفية ابن-9

 ، مطبوع. شرح شواهد قطر الندى وبل الصدى لا بن هشام-10

 هد(، مطبوع. 792-722ل للسعد التفتازانيتقريرات على كتاب المطول في البلاغة -11

 . رسالة في بر الوالدين وصلة الرحم-12
في القسم الااني تي الكلار عنه مفصلًا  ، وهو الكتاب الذي سيأعقيدة في التوحيد والتصوف-13

 .بإتن الله 

خ   وبذلك يمكن القول بأن الخطيب الشّربينيّ قد تبوأ مكابة علمية رفيعة في عصر ، وترسَّ

عد تأليفه كتبًا في شتى المجالات المعروفة في زمنه من فقه وتفسير وبظو وبلا ة ...،  هذ  المكابة ب

واسعة متنوعة، يدل على تلك مصنفاته، وما تكر  المؤرخون   فهو شخصية علمية فذة، وتو ثقافة 

 عنه. 

 ثانيًا: وفاته: 
الشّربينيّ   بعد حياة متألقة حافلة بالعلم والعمل بالقاهرة بعد -رحمه الله  -توفي الخطيب 

هد(، ودفن  977العصر من يور الخميس، الاامن من شهر شعبان، سنة سبع وسبعين وتسعما ة ل

 جوار قرافة المجاورين. بها، وله مزارة ب
 

ل   الذهب  شذرات  السا561/  10ينير:  الكواكب  وينير:  ل (،  ل72/  3 رة  العارفين  هدية   ،)2  /250 ،)

إي اح المكنون في الذيل على كشف الينون، إسماعيل بن    (،269/  8مؤلفين ل(، معجم ال6/  6الأعلار ل

 لبنان. -(، دار إحياء التراث العربي، بيروت685/ 4( ل 587/ 4(، ل448/ 4مظمد الب دادي، ل
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،  وبالجملة: كان آية من آيات الله  "ويقول المؤرخون حينما ينتهون من الظديث عن حياته:  

 .  "من حججه على خلقه وحجة 

  رحمة واسعة، وجزا  عن الإسلار وأهله خير الجزاء. فرحمه الله 

 

(، حلية البشر في تاريخ 6/  6(، الأعلار ل73/  3ة ل(، الكواكب السا ر562/  10ينير: شذرات الذهب ل  

البيطار، لص   الاالث عشر، عبد الرزاق  البيطار، دار صادر، بيروت، ط/ ل1261القرن  (،  2(، ت/ مظمد 

 (. 260ر، مناهج المفسرين، لص 1993-هد1413
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 الثاني الفصل
 الكلامية الشّربينّي الخطيب آراء

 مباحث: خمسةوفيه 
 الأول المبحث

 الإيمان وما يتعلق به
مدار  كاب   والتي  العلماء،  أتهان  ش ل   التي  المهمة  المسا ل  من  والكفر  الإيمان  مسألة 

في حدّ  وحقيقته، ثمّ في كوبه يزيد وينقص أو لا، وفي اعتبار الأعمال،    أولاً خلا  بينهم، فاختلفوا  

إلى  ير  افر؟ وهل هو مخلّد في النّار أو لا؟  وفي حكم مرتكب الكبيرة، هل هو مؤمن أو مناف، أو ك

تلك من الخلافات التي حاولوا جاهدين أن يجدوا لها حلاًّ يتواف، مع الكتاب الكريم ومع السنّة  

 النبويّة الشريفة.

 هذا وسيقتصر الحديث في هذه المسألة على النقاط التالية:
 بالإيمان.علاقة العمل -2حقيقة الإيمان والكفر.               -1
 حكم مرتكب الكبيرة. -4مهما.  زيادة الإيمان ونقصه وعد-3
 حكم إيمان المقلِّد.-5

 : حقيقة الإيمان والكفر:أولًا
 على معنيين:  اللغةيطل، الإيمان في أصل حقيقة الإيمان: -1

أي: جعلهم ، 4قريش:  چٿ ٿ ٿچ :: الأمن الذي هو ضد الخو ، ومنه قوله  الأول

 آمنين منه. 

والاعترا   نيالثا الإقرار  معنى  لاعتبار  بالباء  يُعدى  باطلًا،  أو  كان  ا  حقًّ التّصدي،،  مطل،   :

ويُعدى باللار لاعتبار معنى الإتعان ،  ٢٨٥البقرة:  چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ:كقوله  

 أي: وما أب  بمصدق لنا.، ١٧يوسف:  چڄ ڃ   ڃ ڃچحكاية:  والقبول كقوله 

 قته على عدة مذاهب، أشهرها ثلاثة:ماء في بيان حقيفقد اختلف العل الاصطلاحأما في 

تهب جمهور الأشاعرة والماتريدية إلى أنّ الإيمان هو التصدي، القلبيّ، أي: تصدي،  الأول: 
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 فيما عُلم مجيئه به من الدين بال رورة. النبيّ 

والإقرار   الإيمان هو الاعتقاد بالقلبتهب الإمار أبو حنيفة وبعا المتكلمين إلى أن  الثاني: 

 باللسان.

التصدي،  الثالث:  هو  الإيمان  أن  إلى  والفقهاء  الظديث  وأهل  والخوارم  المعتزلة  تهب 

التي   منزلة هذ  الأجزاء  بعد تلك في  والعمل بالأركان، مع اختلافهم  باللسان  بالجنان والإقرار 

 .رُكب منها الإيمان 
 رأي الخطيب الشّربينّي في حقيقة الإيمان:

الشّربينيّ لآراء العلماء في بيان حقيقة الإيمان رأى أن أصح الآراء ما   رض الخطيببعد أن ع 

أن الإيمان هو التصدي، فقط، أي: التصدي، بما   والماتريدية، وهو  إليه مظققو الأشاعرة  تهب 

 .  ، كالتوحيد، والنبوّة، والبعث، والجزاء... علم بال رورة أبه من دين مظمد 

قد أضا  الإيمان إلى    و أنّ الإيمان هو التصدي، وحد  بأنّ الله  رآ  وه  على ما  دلّاستثمّ  

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ وقال:  ،  ٢٢المجادلة:    چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ القلب، فقال:  

 گ گ ڳ ڳڳڳچوقال:  ،  ١٠٦النحل:    چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 .41المائدة: چڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ڱ

 في القلب إلا التصدي،.  يمان، ولا مظلالقلب مظل الإفقد دلّ  هذ  الآيات و يرها على أنّ 

وبناء على ما سب، قرّر الخطيب الشّربينيّ أنّ من ادّعى الإيمان وخالف قلبه لسابه بالاعتقاد لم 

 .يكن مؤمناًت لأنّ من تفوّ  بالشهادتين فارغ القلب عمّا يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمناً

 

 ، (1ل  /ط  بيروت،  – ا بعدها(، ت د/ عبد الرحمن عميرة، دار الجيل  وم 533/  3ينير: المواقف للإيجي، ل  

ل  ر،1997 للتفتازاني،  الكلار،  علم  في  المقاصد  النعمابية248-2/247شرح  المعار   دار  باكستان، -(، 

لص  1981-هد1401 البيجوري،  التّوحيد،  جوهرة  على  المريد  تظفة  على    92ر،  د/  ت.  بعدها(،  وما 

 ر. 2002-هد1422(، 1جمعة، دار السلار، ط/ ل

 (. 1/17ينير: السرام المنير ل 

 (. 1/17ينير: المرجع الساب، ل 

 (. 1/22ينير: المرجع الساب، ل 
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 حقيقة الكفر:-2
ح، وهو الستر، ومنه قيل للزارع: كافرت لأبّه يستر له الكفر بالفتتر النعمة، وأص: س لغةالكفر  

 الظب بالتراب، وقيل لليل: كافرت لأبّه يستر الأشياء بيلمته، فالكافر يستر الظ، بجظود . 

 .به فقد عرّفه الشّربينيّ بأبّه إبكار ما عُلم بال رورة مجيء الرسول  الشرعأمّا في 

الشّربينيّ وقد   ار: كفر إبكار، وكفر جظود، وكفر عناد،  الكفر إلى أربعة أقسقسّم الخطيب 

 وكفر بفاق: 

 فكفر الإبكار هو ألّا يعر  الله أصلاً، ولا يعتر  به. 

الله   قال  واليهود،  إبليس  بلسابه، ككفر  يقرّ  ولا  بقلبه،  الله  يعر   أن  الجظود هو  :  وكفر 

 . ٨٩البقرة:  چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ

 ولا يدين به، ككفر أبي طالب. بقلبه، ويعتر  بلسابه، وكفر العناد هو أن يعر  الله

 وأمّا كفر النفاق فهو أن يقرّ باللسان، ولا يعتقد بالقلب.

:  بواحد منها لا ي فر له، قال الله    ثمّ تكر الخطيب أنّ جميع هذ  الأقسار من لقي الله  

 . 4٨النساء:  چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ےچ

 مل بالإيمان:ثانيًا: علاقة الع
أن الإيمان الذي هو التصدي، القلبي يدلُّ على أن الأعمال   رأى جمهور الأشاعرة والماتريدية 

الصالظة التي يقور بها الإبسان ليس  جزءًا من حقيقة الإيمان، بل هي ثمرة من ثمراتِه وفا دةٌ من  

قة الإيمان، بل هو شرط فوا د ، وعلى هذا قرر الخطيب الشّربينيّ أن العمل الصالح ليس من حقي

ة عن فرا ا وشرا ط وحدود وسنن، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، كمالت إت الإيمان عبار

ومن لم يستكملها من  ير استظلالٍ، ولا عنادٍ، ولا شكٍّ في مشروعيته لم يستكمل الإيمان، وإلا  

 كان كافرًا لما هو معلور من الدين بال رورة. 

 

 (. 1/20لالسرام المنير ينير:  

 (. 1/20ينير: المرجع الساب، ل 
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 أدلة، منها:  رآ  بعدةعلى ما  استدلّوقد 

على  -1 عطف  قد  الله  بالمعاصي  أنّ  وقربه  تظصى،  لا  مواضع  في  الصالح  العمل  الإيمان 

 كذلك. 

العمل   فقد عطف الله    ،٢٥البقرة:    چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ :فقال  

الصالح على الإيمان ممّا يدلّ على أبّه خارم عن مسمّى الإيمانت إت الأصل أنّ الشيء لا يُعطف  

 بفسه، ولا على ما هو داخل فيه. على

بين الإيمان   فقد قرن  ،  ٩الحجرات:    چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ :  وقال  

والمعصية وهي القتل، فلو لم يكن الإيمان هو التصدي، فقط، بل هو وترك المعاصي لم يكوبوا 

 مؤمنين، فالعمل ليس من حقيقة الإيمان.

ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک چ :، فقال  قد وجه الأمر والنهي إلى المؤمنين  أنّ الله  -2

 حقيقة الإيمان.وعليه فلا يكون العمل جزءًا من ، ١٧٨البقرة: چ ک ک

وغيره قال: إنّ الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص،  وما يمكن أن يُعترض به من أن الإمام الشافعيّ 
النار    أجاب عنه ابتداء،  بأن تلك مظمول على الإيمان الكامل الذي ينجو به الإبسان من دخول 

 . وليس ما يكون به النجاة من الخلود في النار

 فالخطيب الشّربينيّ بذلك مواف، لما تهب إليه جمهور الأشاعرة والماتريدية. 

 ثالثًا: زيادة الإيمان ونقصه وعدمهما:
 زيادة الإيمان وبقصه وعدمهما على ثلاثة مذاهب:اختلف العلماء في 

بالطاعا  الأول:- يزيد  الإيمان  وهذا  أن  بالمعاصي،  وينقص  الأشاعرة  ت،  جمهور  مذهب 

 والماتريدية وأهل الظديث و يرهم. 

 .ورأى بعا الأشاعرة أن التصدي، متى ابخرر منه أدبى شيء بطل الإيمان 

 

 (. 1/554(، ل1/37(. ل1/17لالسرام المنير ينير:  

 (. 18الإبصا  للباقلاني لص 
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اوت حقيقة الإيمان: لكان إيمان آحاد الأمة، بل المنهمكين  بأبه لو لم تتف  وقد استدلوا على ذلك

، واللازر باطل، -عليهم الصلاة والسلار-يًا لإيمان الأببياء والملا كة  في الفس، والمعاصي مساو

 .زور د وهو قوله: لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان دفكذا المل

ر أبي حنيفة وبعا علماء الكلار، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو مذهب الإما  الثاني:-

ر   غ حدَّ الجَزْر المسمى بالإتعان،بأن الإيمان اسمٌ للتصدي، البال واستدلوا على ذلك وهذا لا يُتَصَوَّ

ق إتا ضَمَّ إلى تصديقه طاعة، أو ارتكب معه معصية: فتصديقه   فيه قبول زيادة أو بقصانت فالمصدِّ

 إتا كان اسمًا للطاعة المتفاوتة قلّةً وكارةً.  بظاله، لم يت يَّر أصلًا، وإبما يتفاوت

الزيادة بظسب زيادة ما يؤمَن به، والصظابة رضى الله أن المراد: وأجابوا عمَّا تمسّك به الأولون ب

عنهم كابوا آمنوا في الجملة، وكاب  الشريعة لم تتم، وكاب  الأحكار تنزل شيئًا فشيئًا، فكابوا  

د منها   .يؤمنون بكل ما يتجدَّ

، وهو لا أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهو مذهب الخطابي، حيث قال: الإيمان قولٌ الثالث: -

 .يد ولا ينقص، فإتا بقص تهبيزيد ولا ينقص، وعملٌ، وهو يزيد وينقص، واعتقادٌ، وهو يز

 رأي الخطيب الشّربينّي في زيادة الإيمان ونقصه وعدمهما:

على تلك   استدلرأى الخطيب الشّربينيّ أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد 

، وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قلنا: يا   چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ: بقول الله 

يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى  قال: »بعم  يزيد وينقص،  إنّ الإيمان  رسول الله، 

 

(، ت/ عبد الله شاكر مظمد الجنيدي، الناشر: عمادة  155، لصينير: رسالة إلى أهل الا ر للشيخ الأشعري  

المدينة الإسلامية،  بالجامعة  العلمي  التوحيد،  1413السعودية،  -البظث  جوهرة  شرح  المريد  إتظا   هد، 

(، 2مظمد مظيي عبد الظميد، مطبعة السعادة بمصر، ط/ ل  (، ت الشيخ/61للشيخ عبد السلار اللقاني، لص

 ر.1955-هد1375

 (. 66ينير: إتظا  المريد شرح جوهرة التوحيد، لص 

وما    61وما بعدها(، إتظا  المريد لص    2/261(، شرح المقاصد ل544-3/543ينير: شرح المواقف ل  

 بعدها(.  
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لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض   "، وبما روي عن أبي هريرة:  يدخل صاحبه النار«  

 . "لرجح بهم 

الإيمان ب ع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا  "قال:    ل الله  وبما روي عنه أيً ا: أنّ رسو

 . "إله إلا الله، وأدباها إماطة الأتى عن الطري،، والظياء شعبة من الإيمان 

 . ففي هذا الظديث دليل على أنّ للإيمان أدبى وأعلى، فيكون قابلاً للزيادة والنقص

بزيادة  وقد ينقص د يزيدثم رأى الخطيب الشّربينّي أن نفس التصديق ق يزيد  الإيمان  فقال:   ،

 التصدي،، ثم بينّ تلك بوجهين: 

زيادة الإيمان وبقصه إبما هو عن كارة النير، ووضوح الأدلة، بمعنى: أن كل مَن    الوجه الأوّل:

يزول   وقوّتها  إيماباًت لأنّ عند حصول كارة الدلا ل  أزيد  أكار وأقوى كان  كاب  عند  الدلا ل 

 ى اليقين، فتكون معرفته بالله أقوى، فيزداد إيمابه...الشك ويقو

، أي: أبهم  إبما هي بنزول الفرا ا والأخبار في مدة النبي  الزيادة في الإيمان    الوجه الثاني:

فكلما    كابوا يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الله، ولما كاب  التكاليف متوالية في زمنه  

 يقاً وإقراراً. تجدد تكليف كابوا يزدادون تصد

بأن مَن صدّق إبساباً في شيئين كان أكار ممن يصدّقه في شيء واحد،    ثم أيّد الخطيب كلامه

بإقرار    چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ:  فقوله   أتوا  جديدة  آية  سمعوا  كلما  أبهم  معنا : 

 . جديد، فكان تلك زيادة في الإيمان والتصدي،

 

(، ت/ شعيب الأربؤوط و ير ، دار الرسالة 1/28(، ل74م لأخرجه ابن ماجه، المقدمة باب: الإيمان، رق  

 ر.2009-هد1430 (،1العالمية، ط/ ل

ل   الإيمان وبقصابه،  زيادة  القول في  باب:  للبيهقي،  الإيمان  (، ت: مظمد  36( حديث رقم ل1/69شعب 

 هد.1410السعيد بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 

د (، بلف  قريب، ت الشيخ/ مظمد فؤا 1/63(، ل35صظيح مسلم، ك: الإيمان، ب: شعب الإيمان، رقم ل 

 عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي د بيروت.

 (. 658/ 1(، ل1/553(، ل267/ 1ينير: السرام المنير ل 

 (. 1/553ينير: المرجع الساب، ل 
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الشّربي  من خلال ما سبق يظهر لنا واف، قول جمأن الخطيب  والماتريدية  نيّ قد  هور الأشاعرة 

أولى  القول  هذا  أن  ورأى  بالمعاصي،  وينقص  بالطاعات  يزيد  الإيمان  أن  وهو  والمظدثين، 

 .بالقبول من  ير ت إت أيدته النصوص المتعددة من كتاب الله وسنة رسوله 

ويكما رأى أن التصديق نفسه يقبل الزيادة والنقص اب،  الإمار  قول  أن "ن حجر:  ؤيد    المختار 

إيمان  أقوى من  إيمان الصدي،  الأدلة، ولهذا كان  النير ووضوح  يزيد وينقص بكارة  التصدي، 

 ير  بظيث لا يعتريه الشبهة، ويؤيد  أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى إبه يكون في  

فة في التصدي، والمعر  نه في بع ها، وكذلكبعا الأحيان الإيمان أعيم يقينًا وإخلاصًا وتوكلًا م

 ."بظسب ظهور البراهين وكارتها...

 رابعًا: حكم مرتكب الكبيرة:
مسألة مرتكب الكبيرة من المسا ل التي أُثيدرت كنتيجدة لق ية التظكيم، وقد اختلف الرأي 

 حولها:

من أهل السنّة فذهب   المؤمن  العبد  تخرم  لا  الشرك  دون  ما  التي  الكبيرة  مرتكب  أنّ  إلى 

مخالفًا لما حكم به أهل    الخوارجيمانت لبقاء التصدي، الذي هو حقيقة الإيمان، ثم جاء حكم  الإ

السنّة، فقالوا بكفر مرتكب الكبيرة، بناء على أنّ العمل ركن من أركان الإيمان، فمن تركه حكموا 

لقيامة ما  ر ايو  فتوقفوا وأرجأوا أمر  إلى الله    المرجئةالخلود في النار، ثم ظهرت  عليه بالكفر و

 دار مؤمنًا. 

واصل أبه جعل مرتكب الكبيرة في حكم المناف،، وظن   الحسن البصريوقد روي عن الإمار 

ون  أبّه في مقدور  المجيء بظكم خير من هذ  الأحكار، فقرر أنّ مرتكب الكبيرة لا يك   بن عطاءا

لكفر، ويخلد في النار، ويعذب بأقل  مؤمنًا ولا كافرًا ولا منافقًا، بل في منزلة بين منزلتي الإيمان وا

 

 هد. 1379بيروت، -(، ت/ مظمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة 1/46ينير: فتح الباري، لابن حجر، ل 
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 .مال عندهم جزء من حقيقة الإيمانمن عذاب الكفار، بناء على أنَّ الأع

 رأي الخطيب الشّربينّي في مرتكب الكبيرة:
بأبّها ما لظ، صاحبها وعيد   أولًامرتكب الكبيرة يعرفها قبل أن يذكر الخطيب الشّربينيّ رأيه في  

 كبا ر. الربا، وأكل مال اليتيم، وشهادة الزور، وبظوها من الشديد بنص كتاب أو سنة، ك

كالزبا  أو هي السنّة  الباً  أو  الكتاب  في  بخصوصها  أو   ب  لعْن  بنظو  عليها  توعّد    ما 

 .وبظو 

 . المراد بالكبيرة هنا التي ما دون الشرك بالله  وبالجملة

بارتكاب كبيرة أو إصرار على ص يرة،  هذا وقد رأى الخطيب الشّربينيّ أنّ الخارم عن أمر الله  

على طاعاته  ت لب  حل    ولم  اعتقد  إتا  إلا  الإيمان،  عن  تلك  يخرجه  ولا  فاسقًا،  يعد  معاصيه 

أكاب  كبيرة قال    المعصية، سواء  چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ :  أر ص يرة، 

جزءًا من حقيقة  ورأى أبّه لا يبقى مخلداً في النار، وتلك كلّه بناء على أنّ العمل ليس ، ٩الحجرات: 

 .الإيمان

ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک چ :وقد احتج بقول الله 

 

(، ت. الشيخ/ مظمد مظيي الدين عبد  1/213(، ل1/168لإمار الأشعري، لينير: مقالات الإسلاميين، ل 

العصرية المكتبة  الإسفراييني، لص1990-هد1411بيروت،  -صيدا-الظميد،  الفرق  بين  الفرق  (، 15ر، 

الآفاق56-55لص   دار   ، (1/45ل  الشهرستاني  والنظل   الملل   ر،1977  ،(2ل  /ط  بيروت،–الجديدة  (، 

  ،(258-2/257ل  المقاصد،  شرح  هد، 1404  بيروت،-  المعرفة  دار  لاني،كي  سيد  مظمد  /ت  ،(1/138ل

بدون ت،   القاهرة،–الخابجي  مكتبة  ،(4/145ل  ،(128/  3ل  حزر،  لابن  والنظل،  والأهواء   الملل  في   الفصل 

(، ت. د/ عبد الكريم عامان، مكتبة وهبة،  138-137شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، لص  

وما بعدها(،   113ر، تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ مظمد أبو زهرة، لص  1996-هد1416(،  3ط/ ل

(، 405-404ومي، لص  الفي  مظمد  /د  السياسي،  الأمة  وح،   الإسلامية  الفرق  القاهرة،–دار الفكر العربي  

 ر. 1998-هد1419(، 1القاهرة، ط/ ل-دار الشروق

(، ت/ أحمد حجازي 71لص  النسفية للتفتازاني  (، شرح العقا د472/  1( ل1/298ينير: السرام المنير ل  

 ر. 1987-هد1407(، 1القاهرة، ط/ ل-السقا، مكتبة الكليات الأزهرية

 (. 1/41ينير: السرام المنير ل 
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 وتلك من وجهين: ، ١٧التوبة:  چگ گ گ گ ڳ ڳ

يفيد الظصر، أي: هم فيها خالدون لا  يرهم، ولمّا    {وفي النار هم خالدون}:  : قوله  الأوّل

  للكافر.  كان هذا وارداً في حّ، الكفار ثب  أنّ الخلود لا يظصل إلا

جعل الخلود في النار جزاء للكفار عن كفرهم، فلو كان هذا الظكم جزاء ل ير  : أبّه الثاني

 .الكافر لمَا صح تهديد الكافر به 

الشّربينيّ قد واف، مذهب أهل السنّة القا ل بأن مرتكب الكبيرة  ير   وبذلك يكون الخطيب 

مرتكب الكبيرة مخلد في النارت إت الخلود لا    خارم من الإيمان، وخالف مذهب المعتزلة في أن 

 يكون إلا للكفار، ومرتكب الكبيرة لا يعد كافرًا إلا إتا استظل المعصية.   

 ان المقلِّد:خامسًا: حكم إيم
 : هو الذي أخذ بقول ال ير دون أن يعر  دليله.المقلِّد

بين العلماء في كون المقلِّد مؤمنًا،  تحرير محل النزاع تجري عليه أحكار الشريعة  : لا خلا  

ة المسلمين، ولا يُظكَم عليه بكفر إلاَّ إتا اقترَن به فعلٌ يدلّ على كفر ،  الإسلامية ويعامل معامل

 كالسجود للصنم، أما في الآخرة ففي صظة إيمابه خلا  بين العلماء على أقوال، أشهرها:

فيكالأول التقليد،  صظة  عدر  بمعنى:  بالتقليد،  الاكتفاء  عدر  وعليه  :  كافرًا،  المقلد  ون 

 أبه رجع عن هذا القول.السنوسي في الكبرى، والتظقي، 

 مطلقًا، سواء أوجدت فيه أهلية للنير أر لا. : الاكتفاء بالتقليد مع العصيان الثاني

: الاكتفاء به مع العصيان إن كان فيه أهلية النير، فيكون مؤمنًا عاصيًات إت ترك ما يقدر الثالث

 لا عصيانت لأبّه ما ترك شيئًا إلا وهو عاجز عن تظصيله.عليه، وإلا ف

ن المقلد لا يأمن خطأ من قلد   إ": تهب  المعتزلة إلى عدر صظة إيمان المقلد، فقالوا: الرابع

فيما يقدر عليه من الاعتقاد، وأن يكون جهلًا قبيظًا، والإقدار على ما لا يؤمن كوبه جهلًا قبيظًا  

 

 (. 1/595ينير: المرجع الساب، ل 
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مع   عليه  الإقدار  تلك بمنزلة  على  الله "القطع  يعر   لم  من  تكفير  هاشم  أبي  عن  وحكي   ،

 . بالدليل

: ت هو القول الذي تنصر  أدلة الشرع، قال  والقول الصظيح من تلك هو القول الاالثت إ

 .   ٢٨٦البقرة:  چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ

 رأي الخطيب الشّربينّي في إيمان المقلِّد:
د صظيح، وقد احتج  المتكلمين القا ل بأن إيمان المقل  رأى الخطيب الشّربينيّ رأْيَ جمهور

حكم بصظة  إنّ الله "فقال:  ٢النصر:  چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ: بقول الله 

ببيه   أولئك الأفوام، وجعله من أعيم المنن على  لما  إيمان  إيمابهم صظيظاً  ، فلو لم يكن 

يع ما كابوا  أبّهم  إبّا بعلم قطعاً  ثمّ  المعرض،  بالدليل، ولا  تكر  في هذا  الأجسار  رفون حدوث 

كوبه   وال  إثبات  الصفات  إثبات  ولا  لها،  بهاية  لا  التي  المعلومات  بجميع  تنزيهات عالماً 

إيمان   أنّ  فعلمنا  الدقا ، ضروريّ،  بهذ   عالمين  كابوا  ما  الأعراب  أولئك  بأنّ  والعلم  بالدليل، 

 . "المقلِّد صظيح 

ئل؛ لأنّ أصول هذه الدلائل ظاهرة، انوا عالمين بأصول دلائل هذه المساوما يُمكن أن يُعترض به من أنّهم ك
بأنّ الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان،   بالتفاصيل، أجاب عنه الخطيب الشّربينّيوأنّهم كانوا جاهلين 

 فإنّ الدليل إتا كان مالاً من عشر مقدمات فمَن علم تسعة منها، وكان في المقدّمة العاشرة مقلِّداً، 

 .كان في النتيجة مقلِّداً لا مظالة 

 في حكمه بصظة إيمان المقلد لم يفرق بين  أنّ الخطيب الشّربينيّ   وبناء على ما سبق يتضح لنا

كوبه قادرًا على النير الصظيح أو لا، وكأبّه يرى أنّ النير والاستدلال شرط لكمال الإيمان، لا 

 

 (. 63شرح الأصول الخمسة لص 

 (. 38ينير: إتظا  المريد لص 

 وما بعدها(.  35ريد لص ا بعدها(، إتظا  الموم 77ينير: تظفة المريد لص  

 (. 4/602ينير: السرام المنير ل 

 ينير: المرجع الساب،.  
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 لأصل الإيمان. 

هو التصدي، فقط، وأنّ العمل شرط كمال،    نيّ رأى أنّ الإيمان: أن الخطيب الشّربيوالخلاصة

 مرتكب الكبيرة التي ما دون الشرك مؤمن  ير خارم عن الإيمان،  وأنّ الإيمان يزيد وينقص، وأنّ 

 وأنّ إيمان المقلد صظيح. 
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 المبحث الثاني
 كلام الله 

اشتد حولها النزاع، وتعددت  من المسا ل التي كاُر فيها الخلا ، و  تعتبر مسألة كلار الله  

 .العلماء حتى أبّها قد بل   تسعة آراء، وفقًا لما تكر  شارح العقيدة الطظاويّة فيها آراء 

وقد عرض الخطيب الشّربينيّ أشهر المذاهب في هذ  المسألة، وبينّ موقفه منهم بعد أن تكر 

 متكلّم، وتلك على النظو التالي:   اتفاقهم على أنّ الله

لفييٌ، وهو عبارة عن حرو  وأصوات حادثة،   تهبوا إلى أنّ كلامه    مذهب المعتزلة:  :أولًا

 ، بل مخلوق في بعا الأجرار كما خلقه مخطوطًا في اللوح.  ير قا م بذاته 

 وقد احتج  المعتزلة على تلك بعدة أدلة، منها: 

  زعموا أبه  ٣ - ٢فصلت:  چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻچ : قوله -

 أنّ كلار الله حادث مخلوق، وتلك من عدة أوجه:  دليل على 

إلى حال،    أبّه  -1 بالت يير من حال  مشعر  والتنزيل  والمنزل  وتنزيلاً،  منزلاً  بكوبه  وصفه 

 فوجب أنّ يكون مخلوقاً. 

قوله  -2 آياته}:  أنّ  يلي،   {فصل   بالتفصيل، وتلك لا  فيه  أنّ متصرفاً تصر   يدلّ على 

 بالقديم. 

به مفعول فاعل ا سُمي قرآباًت لأبّه قرن بعا أجزا ه ببعا، وتلك يدلّ على كو ه إبمأبّ -3

 ومجعول جاعل.

وصفه بكوبه عربياً، وإبما صظ  هذ  النسبةت لأنّ هذ  الألفاظ إبما دلّ  على هذ    أبّه  -4

المعاني بظسب وضع العرب واصطلاحاتهم، وما حصل بجعل جاعل وفعل فاعل فلا بدّ وأن  

 مظدثاً ومخلوقاً. يكون 

 

ل   العز،  أبي  لابن  الطظاوية،  العقيدة  شرح  الأرباؤوط174-1/173ينير:  شعيب  ت/  بن  -(،  الله  عبد 

 .ر1997- هد1417 ،( 10ل /ط بيروت،–المظسن التركي، مؤسسة الرسالة 
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الصيغ    كل  وقد دفع الخطيب الشّربينّي هذا الاحتجاج بأن إلى  عا دة  المذكورة  الوجو   هذ  

 .والظرو  والكلمات، وهي حادثة 

6البقرة:چ ٱ   ٻ ٻچ كما استدل  المعتزلة بما جاء في القرآن بلف  الماضي، بظو:-

القرآن لاستدع ٩الحجر:    چڳ ڳ ڳ ڱ    چ المعلى حدوث  بلف   فيه  ما جاء  سابقية اء  اضي 

 المخبر عنه، والقديم يستظيل أن يكون مسبوقاً ب ير . 

ما جاء فيه بلف  الماضي مقت ى تعل، الظكم بالمخبر   وقد أجاب الخطيب عن هذا الاستدلال بأن

كلار الله كما في  عنه، وحدوث مقت ى التعل، لا يستلزر حدوث المخبر عنه، فلا يستلزر حدوث

 ، فإبه قديم، ومقت ى تعلقه ب ير  حادث. علمه

الكلار   حدوث  اللفييّ  الكلار  وهو  التعل،  مقت ى  حدوث  من  يلزر  لا  أبه  والظاصل: 

 .النفسيّ 

 ١٠٦البقرة: چ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ : كما استدل المعتزلة بقوله -

 على حدوث القرآن، فإنّ الت ير والتفاوت من لوازر الظدوث. 

أيً ا بأبهما من عوارض الأمور المتعل، بها المعنى القا م بالذات    عن ذلكالخطيب  وقد أجاب

 . القديم لا من عوارض هذا المعنى

: فقد أبطل الخطيب الشّربينيّ مذهب المعتزلة وبينّ فساد  بأنّ تلك الجرر كالشجرة وبالجملة

 . ي(، فاب  بذلك بطلان ما قالو  لا يقول: لأبا الله لا إله إلا أبا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر

 

 (. 430/ 3( ل502/ 3( ل1/542سرام المنير لال 

 (. 20/ 1المرجع الساب، ل 

لص     الخمسة،  الأصول  شرح  لص    531ينير:  المقدمة  الكشا ،  تفسير  بعدها(،  الكتاب  1وما  دار   ،)

 (. 582/ 2( ل512/ 1( ل85/ 1هد، السرام المنير ل1407(، 3بيروت، ط/ ل-العربي

 (. 2/100(، ينير: شرح المقاصد ل582 /2( ل512/ 1السرام المنير ل 
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حرو  وأصوات   وهؤلاء تهبوا إلى أنّ كلار الله  : ثانيًا: مذهب بعض الحنابلة والحشوية 

 . متقطعة، وتفردوا عن باقي الفرق الإسلاميّة بالقول بأنّ الكلار اللفييّ قديم 

هذا المذهب بما قاله الفخر اكتفى الخطيب في بيان بطلان  بطلان مذهب الحنابلة ومن تبعهم: 

قال:  ا حيث  إلي"لرازي،  يلتف   أن  من  أخس  القول  العقلوهذا  حدوث  "ه  لبداهة  وتلك  ت 

 .، وهو ممتنع بداهةالألفاظ والظرو ، وأيً ا لما يترتب عليه من قيار الظوادث بذاته 

العقل، ولا طري،  من  وحر ، لا  الله صوت  أنّ كلار  يعتقد  أن  يجوز  فلا  طري،  وعليه  من   

، وكلار الله يَجِل عن تلك الشرع: فأمّا طري، العقل فلأنّ الصوت والظر  مخلوقان مظصوران

 .كلّه، وأمّا من طري، الشرع فلأبّه لم يرد في كلار الله صوت وحر  من طري، صظيظة 

ترط في الأمر  في الأزل متكلم آمر با ٍ، ولا يش قرر أهل السنّة أن الله ثالثًا: مذهب أهل السنّة: 

بفسي قا م بذاته    الخطاب أزلاً على تقدير وجود المخاطبين، وكلامه  وجود المأمورين، بل  

 

آيات الله على ظاهرها ويعتقدون أبّه المراد، سمّوا بذلكت لأبّهم كابوا الظشوية: من الفرق ال الة، يجرون    

في حلقة الظسن البصري فتكلموا بما لم يرضه، فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الظلقة، أي طرفها أو جاببها، 

تبيين كذب المفتري فيما بسب إلى الإمار أبي الظسن الأشعري، لد ابن عساكر  فسموا الظشوية. ليراجع:  

  لابن   المنهام،  شرح  في  الإبهام  هد،1404  ،( 3ل  /ط  بيروت،–(، دار الكتاب العربي  163هد(، لص  571لت  

كشا  اصطلاحات الفنون والعلور،    ر،1995-  هد1416  بيروت،–  العلمية  الكتب  دار  ،(1/361ل  السبكي،

مظمد ل  لد  التهابوي،  علي  باشرون1/678بن  لبنان  مكتبة  العجم،  رفي،  د/  ت.   ،( 1ل  /ط  بيروت،–(، 

 (.ر1996

 (. 512/ 1(. السرام المنير ل2/99(، شرح المقاصد ل3/128ينير: المواقف ل 

 هد. 1421(، 1( دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ ل186/ 14تفسير الرازي ل 

ل   المنير  ل( وي512/  1السرام  المواقف  المقاصد ل3/129نير:  التار في علم  2/99(، شرح  التظقي،   ،)

 ر.1939-هد1357(، 1(، مكتبة النه ة المصرية، ط/ ل75الكلار، مظمد الظسيني اليواهري، لص

ثريّ، المكتبة  (، ت/ مظمد زاهد الكو138السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل، لد تقي الدين السبكي، لص  

 القاهرة، بدون ت. -راثالأزهرية للت
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 .ليس بصوت ولا بظر  
 رأي الخطيب الشّربينّي: 

، فقرر مذهب أهل السنّة والجماعة في صفة الكلار،    أثب  الخطيب الشربيني أزلية كلار الله  

الله   كلار  أنّ  م ا  وهو  لهذ صفة  الصفة    يرة  تلك  سمع  موسى  وأنّ  والأصوات،  الظرو  

الظقيقية الأزلية، ورأى أبه كما لا يبعد رؤية تاته مع أنّ تاته ليس  جسماً ولا عرضاً كذلك لا 

 .يبعد سماع كلامه مع أنّ كلامه لا يكون حرفاً ولا صوتاً 
هم ظاهرها حدوث القرآن فقد ة مّما يوية المطهرأما ما ورد من نصوص في الكتاب الكريم والسنّة النبو

  .على الألفاظ والكلمات، والظرو  والأصوات، وهذ  أمور لا بزاع في حداثتها  حمله الخطيب

بأنّ المعتزلة ومن لفّ لفّهم قد تهبوا إلى أن كلار الله حادث  ير قا م بذاته    ومن هنا يمكن القول

 ر الله  دوثه، بينما قرر الأشاعرة والظنابلة أنّ كلا، وقد ترتبوا على تلك القول بخل، القرآن وح

    بذاته قا م  الله  قديم  كلار  أنّ  بينهما  والفارق  مخلوق،  قديم  ير  القرآن  وأنّ   ،   عند

 الأشاعرة كلار بفسيّ، وعند الظنابلة كلار لفييّ. 

ق الشّربينيّ  الخطيب  ومعهم  النفالأشاعرة  الكلار  وبين  اللفيي  الكلار  بين  فرقوا  فسيّ،  د 

 فالكلار عندهم يطل، بالاشتراك على: 

، قديم  ير مخلوق، ليس بظر  ولا د الكلار النفسيّ القديم الذي هو وصف قا م بذاته  

 بصوت... 

د والكلار اللفييّ الظادث الذي ترجع إليه الخواص التي هي من صفات الظرو  وعوارض 

 الألفاظ.

 

(، ت/ موسى مظمد علي، عالم 183-182(، ويراجع: قواعد العقا د، لل زالي، ل582/  2السرام المنير ل  

ل-الكتب الكبير ل1985-هد  1405(،  2لبنان، ط/  التّفسير  ل36/  1ر،  المقاصد  تظفة 2/99(، شرح   ،)

 وما بعدها(. 129المريد ل

 (.97/ 3( ل4/ 3( ل512/ 1سرام المنير لال 

 (. 162، وينير: تظفة المريد لص (1/542( ل4/468لالمرجع الساب،  
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 وبفيه. مظل النزاع إتن عا د إلى إثبات كلار النفس ف

أمّا    وبعبارة أخرى: كلامًا،  المعتزلة  أثبته  ما  على  يوافقون  الخطيب  ومعهم  الأشاعرة  فإنّ 

 المعتزلة فلا يوافقون ما أثبته الأشاعرة كلامًا. 

هو ما تهب إليه الأشاعرة من القول بأنّ كلار الله قديم  ير مخلوقت لأبَّه جمع   والرَّاجح في ذلك

عن صفات النقص   بين  لو الظنابلة وتقصير المعتزلة، ولتنزهه  بين الرأيين، ولكوبه وسطًا  

  من الظر  والصوت وبظو تلك.  كقيار الظوادث بذاته 
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 المبحث الثالث
 رؤية الله 

يور القيامة بالأبصار من المسا ل العقديّة التي كاُر الجدال والنّزاع   رؤية المؤمنين لربهم  

لسنّة، ومنعها المعتزلة ومن تبعهم، وكذلك اختلف أهل  حولها بين المتكلمين، فأجازها أهل ا

لربه في الدبيا، وقد أخذ كلّ فري، يؤيد رأيه ووجهة بير  بتفسير  السنّة فيما بينهم في رؤية النبي 

ؤية أو بفيها. النصوص ال   قرآبية والنبوية بما يتواف، مع مذهبه من إثبات الرُّ

 يوم القيامة.  لربهم عن رؤية المؤمنين أولًاوسوف يدور الحديث 
 فقد حصر الخطيب الشّربينّي المذاهب في مذهبين:

  : قال بجواز رؤية الله في الآخرة شرعًا وعقلًات وتلك للأحاديث الدالة على تلك المذهب الأول

ا كبيراً د، فرأى أبه لا تلازر بين الرؤية والتشبيه،   من  ير تشبيه ولا تكييف د تعالى الله عن تلك علوًّ

 .ثب  رؤية بلا كيفية ولا جهة ولا مقابلة، وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم فأ

الأحاديث الصظيظة من  وقد استدلوا على تلك بما رُوي عن النبيّ عليه الصلاة والسلار في  

 وجو  كايرة بظيث اشتهرت  اية الشهرة، فمن تلك الأحاديث:

فنير إلى القمر ليلة البدر، فقال    علينا رسول الله    ما روي عن جرير بن عبد الله قال: خرم

 :"إبكم سترون ربكم عياباً كما ترون القمر لا ت امون في رؤيته" . 

ن إليه، فوالله ما أعطاهم شيئاً أحبّ إليهم من النير ولا  ينكشف الظجاب فينيرو":  وقال  

 .  "أقر لأعينهم

 

ل   المنير  لص  4/202السرام  الأشعري،  الظسن  لأبي  الإبابة  ينير:  حسين  51-52(،  فوقية  د/  ت.   ،)

 صل  النسفية  العقا د  شرح  ،(169  صل   العقا د  قواعد  هد،1397  ،(1ل  /ط  القاهرة،–مظمود، دار الأبصار

 (. بعدها وما 2/36ل البهية، الخريدة شرح ،(51

(، صظيح 7436(، رقم ل9/127، ل{وجو  يومئذ باضرة... }صظيح البخاري، ك/ التوحيد، ب/ قوله:    

 (. 182(، رقم ل1/163مسلم، ك/ الإيمان، ب/ إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم، ل

 (. 7/166(، ل7718، ل 26يوبس:  ."ةللذين أحسنوا الظسنى وزياد": سنن النسا ي، قوله  

 (.443/ 4السرام المنير ل 
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من يريد رؤيته من كما يرى القمر ليلة البدر أي: كل    وتكون الرؤية كما مال  في الأحاديث

الكريم عن  بيته يرا  مجلياً له، هذا وجه الشبه، لا أبه في جهة، ولا في حالة لها شبيه، تعالى الله  

 التشبيه.

إثباتها في  المذهب الثاني الدّالة على  النّصوص السمعيّة  الرؤية شرعًا وعقلًا، وأوّل  بنفي  قال   :

الرؤية بنية مخصوصة على ماال العين، وما يترتب   الآخرةت وتلك لأبَّهم اشترطوا عقلًا لتظق، 

يترتب على  عليها من اببعاث   بالمر ي، وما  واتصالها  مقابلة المر ي  الأشعة  اتصال الأشعة من 

 للرا ي. 

ؤية هو المعنى الظاصل بين المخلوقات، الذي يلزر منه اشتراط   وبذلك يكون مرادهم من الرُّ

لجهة والمقابلة و ير تلك من الأمور التي تستدعي التَّشبيه والتجّسيم الذي ينزَّ  عنه الله  وجود ا

 وهو مذهب المعتزلة والشيعة ومن تبعهم ،. 

هذا وقد اقتصر الخطيب الشّربينّي على ذكر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تمسك بها 
 .أصحاب كل مذهب

كل من المذهبين واحد، لكن اختلف فهم  أن النص الذي استدل به والعجيب في هذ  المسألة 

كل من المعتزلة  ، ثم يبين فهم  أولاً كل منهما له، ومن هذا المنطل، فإن الخطيب سيذكر النص  

 وأهل السنّة له.

 وفيما يلي عرض لبعض هذه النصوص:
 ١٠٣الأنعام:   چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ :: قوله أولًا

الآية،  م: فهم المعتزلة ومن تبعه-1 هذ   بياهر  المرجئة  وبعا  والخوارم  المعتزلة  تمسك 

أخبر أنّ الأبصار لا  لا يرا  أحد من خلقه، وإن رؤيته مستظيلة عقلاًت لأنّ الله  وقالوا: إنّ الله 

تدركه، وإدراك البصر عبارة عن الرؤيةت إت لا فرق بين قولك: أدركته ببصري، ورأيته ببصري،  

 

 وما بعدها(. 232(، شرح الأصول الخمسة لص 202/ 4(، ل441/ 1ينير: السرام المنير ل 
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 .ه الأبصار، بمعنى: لا ترا  الأبصار، وهذا يفيد العمور فاب  بذلك ألا تدرك

قوله  فهم أهل السنّة: -2 من  السنّة  أهل  الأبصار}:  فهم  تدركه  تدركه    {لا  بالإحاطة بألا 

 والجهة، فلا يكون تلك مابعاً للرؤية على هذا الوجه. 

لأنّ الإدراك هو الوقو  على    وأمّا قول المتمسكين بظاهر الآية وإنّ الإدراك بمعنى الرؤية فممنوع؛

في قصة موسى    كنه الشيء والإحاطة به، والرؤية المعاينة، وقد تكون المعاينة بلا إدراك، قال الله  

- ٦١الشعراء:  چڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ :عليه السلار

اك مع  وكان قور فرعون قد رأوا قور موسى ولم يدركوهم، فنفى موسى عليه السلار الإدر،  ٦٢

يصح أن يرى من  ير إدراك ولا إحاطة كما يعر  في الدبيا ولا يظاط به،   ثبوت الرؤية، فالله  

 .فنفي الإحاطة مع ثبوت العلم...  ،١١٠طه:  چ ې  ې ى    ىچ: قال 

 ٢٣ - ٢٢القيامة: چ  پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ    ٺ ٺ      ٺچ :ثانيًا: قوله 

لآية، ففرقوا بين النير والرؤية، وقالوا:  لة، واحتجوا بهذ  اأبكر الرؤية المعتزفهم المعتزلة: -1

المر يّت   بظو  الظدقة  تقليب  وهي  الرؤية،  لمقدّمة  بل  للرؤية،  اسماً  ليس  بإلى  المقرون  النير 

وكالإص اء   المعرفة،  إلى  بالنسبة  القلب  الرؤية كنير  إلى  بالنسبة  العين  وبير  لرؤيته،  التماساً 

،  ١٩٨الأعراف:    چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄچ:  على تلك قوله    بة إلى السمع، ويدلبالنس

 فأثب  النير حال عدر الرؤية، فتكون الرؤية  اية النير، وأنّ النير يظصل والرؤية  ير حاصلة.  

قوله   معنى  يكون  أن  يمكن  أبه  في    {باظرة}:  وأضافوا  إليك  أبير  أبا  كقولك:  منتيرة، 

 ... الله وجزيل ثوابه. مؤمنين ينتيرون بعمحاجتي، فيكون المعنى: أن ال

 تكر الخطيب الشّربينيّ أن أهل السنّة قد استدلوا بهذ  الآية على أن الله فهم أهل السنّة: -2

مر ي، فإتا رفع الظجاب عنهم أبصرو  بأعينهم بدليل التعدّي بإلى، وتلك النير جهرة من  ير  

 

ل   المنير  لص 441/  1السرام  الخمسة  الأصول  شرح  وينير:  الزمخشري    232(،  تفسير  بعدها(،  وما 

 هد. 1407(، 3وت، ط/ لبير-(، دار الكتاب العربي2/52ل

 (443/ 4( ل1/442السرام المنير ل 

 وما بعدها(.  242(، وينير: شرح الأصول الخمسة لص443/ 4السرام المنير ل 
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ابن عمر  هما، وأكار المفسرين، وكانقاله ابن عباس رضي الله عناكتتار ولا ت ارّ ولا زحار كما 

 يقول: أكرر أهل الجنة على الله من ينير إلى وجهه  دوة وعشية، ثم تلا هذ  الآية.
على چ پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ    ٺ ٺچ : ثم ناقش الخطيب الشّربينّي المعتزلة في استدلالهم بقوله 

 نفي الرؤية بعدة أجوبة:
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ موسى عليه السلار:   بقول: النير هو الرؤيةت لقول: أن  أحدهما

فلو كان المراد تقليب الظدقة بظو المر ي لاقت   الآية ،  ١4٣الأعراف:    چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 إثبات الجهة والمكان، ولأبه أخر النير عن الإراءة، فلا يكون تقليب الظدقة.

ظقيقة فيجب  ليب الظدقة تعذر حمله على ال : سلمنا ما تكرتمو  من أنّ النير تقالجواب الثاني

أولى من حمله على الابتيار لعدر  حمله على الرؤية   إطلاقاً لاسم السبب على المسبب، وهو 

 الملازمةت لأن تقليب الظدقة كالسبب للرؤية، ولا تعل، بينه وبين الابتيار. 

بأن الذي هو بمعنى الابتيار في الثالث أي اً  النير على الابتيار يجاب عنه  : قولهم بظمل 

 أي: ابتيروبا.  ١٣الحديد:  چڦ ڦ ڦ ڄ  چ : ر مقرون بإلى، كقوله القرآن  ي

فالنير المقرون بإلى ليس إلا بمعنى الرؤيةت لأنّ ورود  بمعنى الرؤية ظاهر، فلا يكون بمعنى 

 .ك الابتيار دفعاً للاشترا

 رين: قد أثب  لأهل الجنة في هذ  الآية أم إلى أن الله  ويخلص الخطيب الشّربينّي من ذلك

 : الن ارة وهي حسن الوجو ، وتلك من بعيم الجنة. أحدهما

 .   : النير إلى الله والثاني

  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅچ   :ثالثًا: قوله 

ۉ ۉ ې  ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

 ١4٣الأعراف:  چئې ئې ئې    ئى ئى ئى ی 

ؤية صراحة قالوا: هذ  الآية دلَّ  فهم المعتزلة: -1  من عدة وجو ، منها: على بفي الرُّ
 

 (. 2/116(، شرح المقاصد ل30/202(، وينير: تفسير الرازي ل444-443/ 4لالسرام المنير  

 (.16/ 2السرام المنير ل 
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أجيب بد للن تراني(، والمتبادر من    رؤية الله    لمّا سأل موسى    الإجابة بالنفي المؤبّد:-

موارد  بتتبع  تلك  على  واستدلوا  أبدًا،  تظققها  عدر  على  الدّال  الأبديّ  النفي  هو  الجملة  هذ  

 قد جاءت دالة على التأبيد، من تلك:  استعمال كلمة للن( في القرآن الكريم، وأبّها

ڳ گ گ ڳ ڳ   ڳ چ :وقوله  ،  ١٢٠البقرة:  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ :  قوله  

إلى  ير تلك من الآيات الدالة   ٨٣التوبة:  چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 على أنّ للن( تفيد التأبيد د على زعمهم د. 

ل ما تكلم به  يه السلار لمّا أفاق فأوتذكر الآية أنّ موسى عل  بعد الإفاقة عن الرؤية: تنزيهه -

تسبيظه   الجهة   هو  عن  تنفك  لا  الرؤية  لأنّ  وتلك  إليك(،  تب   لسبظابك  فقال:  وتنزيهه، 

 عنها.  والجسميّة و يرهما من النقا ص، فنز  الله 

 يور القيامة من وجو :احتجوا بهذ  الآية على جواز رؤية المؤمنين ربهم فهم أهل السنّة: -2

ت لأنّ طلب المستظيل من الأببياء مظال بيّ ما لا يجوز أو يمتنع على الله  يسأل ب  أبه لا-

 .  خصوصاً ما يقت ي الجهل بالله 

بقوله    أبه  - الجبل  استقرار  على  الرؤية  عل،  تراني}:  قد  فسو   مكابه  استقرّ  ، {فإن 

معل، على الممكن  له قوّة على تلك، وال  الله    واستقرار الجبل عند التجلي ممكن بأن يجعل

 ممكن.

، ولو كاب  الرؤية ممتنعة لقال: للن أرى(، أو للن أريك(، أو للن {لن تراني}قال:    أن الله  -

 تنير إليّ(ت تنبيهاً على أبه قاصر عن رؤيتهت لتوقفها على بعد في الرا ي لم يوجد فيه بعد...

لأبها لو كاب  للتأبيد   ممتنعة خطأ؛( لتأبيد النفي فتكون الرؤية أما ما زعمه المعتزلة من أن )لن

اليور في قوله   وللزر التكرار بذكر ،  ٢٦مريم:    چٺ ٺ ٿ ٿ  چ :للزر التناقا بذكر 

: ولن تجتمع مع ما هو لابتهاء ال اية بظو قوله   ٩٥البقرة:  چ ٿ ٿ ٿ چ :أبداً في قوله  

    ٨٠يوسف: چ  ڃ ڃ   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ

  قيل: أرني أنظر إليك؟ فإن الخطيب الشّربينّيالرؤية عين النظر فكيف وإن اعترض معترض وقال: 
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بأنّ معنى: لأرني بفسك( اجعلني متمكناً من رؤيتك بأن تتجلى لي فأبير إليك وأراك، يرد عليه 

 .جا زة  وفي هذا دليل على أنّ رؤيته 
 
 

 ١٥المطففين:  چڌ ڌ     ڎ ڎ ڈ  ڈ چ :رابعًا: قوله 
جعله  لة: فهم المعتز-1 وقالوا:  الروية،  بفي  في  الآية  هذ   على  المعتزلة  تمايلاًت    استند 

للاستخفا  بهم وإهابتهمت لأبه لا يؤتن على الملوك إلا للوجهاء والمكرمين لديهم، ولا يظجب 

 .  عنهم إلا الأتباب المهابون عندهم 

ة على أنّ أولياء الله لدلاچ ڌ ڌ     ڎ ڎ ڈ  ڈ چ :  قالوا: في قوله  فهم أهل السنّة: -2

، كما ثب  في الأحاديث الصظيظة، وقد سئل الإمار مالك عن هذ  الآية فقال: لما  يرون الله  

، وقال أيً ا: لو لم ير المؤمنون ربهم يور "حجب أعداء  فلم يرو  تجلى لأوليا ه حتى رأو 

 .الكفار بالظجاب  القيامة لم يعير الله 
 في الآخرة. الله  هذا بالنسبة لرؤية

فالذي عليه أهل السنّة أن الله لم ير  أحد بعينيه في الدبيا، وقد  أمَّا بالنسبة لرؤية الله في الدُّنيا 

 .تكر الإمار أحمد و ير  اتفاق السلف على هذا النفي، وأبهم لم يتنازعوا إلا في النبي خاصة

 ى مذهبين:ف العلماء فيها علفقد ذكر الخطيب الشّربينّي اختلا
 بعيني رأسه ليلة الإسراء.  لربه  : أثب  وقوع رؤية النَّبي المذهب الأول

 

 (. 1/442( ل513-512 /1السرام المنير ل 

 (. 4/723(، وينير: تفسير الزمخشري ل502/ 4السرام المنير ل 

(، ت/ أحمد البردوني 19/261(، الجامع لأحكار القرآن، القرطبي، ل13/108يراجع: تّفسير الرازي، ل  

 (. 192-191تظفة المريد ل ر،1964-هد1384 ،(2ل /ط القاهرة،–و ير ، دار الكتب المصرية 

 (. 503/ 4(، ل442-441/ 1السرام المنير ل 

(، ت. د/ مظمد رشاد سالم، جامعة 3/350منهام السنة النبوية في بقا كلار الشّيعة القدرية، لابن تيمية، ل  

 ر. 1986-هد1406(، 1الإمار مظمد بن سعود، ط/ ل
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أتعجبون أن تكون الخلة  "وقد استدلوا على تلك بظديث ابن عباس د رضي الله عنهما د، وهو  

ؤية لمظمد  ، والكلار لموسى  لإبراهيم   ، وممن تهب إلى هذا الإمار أبو   "، والرُّ

 . و يرهم ي، والقاضي الباقلاني، والقاضي عياض والنوويالظسن الأشعر

ؤية للنبي    المذهب الثاني: ، وفي مقدمتهم السّيدة عا شة، وسيدبا أبو أبكر وقوع مال هذ  الرُّ

 .هريرة د رضي الله عنهماد 

مظمد   رأى  هل  سُئل :  أبّها  عا شة  السيدة  عن  رُوي  بما  تلك  على  استدلوا  ربه؟    وقد 

فقد كذب: من حدثك أنَّ   ري ممّا قل ، أين أب  من ثلاث، من حدثكهنلقد قَفّ شع  فقال :

قرأت   مظمّدًا   ثم  قرأت:  ثمَّ  كذب،  فقد  ربه  ڤ چ رأى  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ 

، وبما رُوي عن أبي "في صورته مرتين  رأى جبريل  "ولكنَّه    ،١٠٣الأنعام:    چڤ ڦ

ه قال: سأل  رسول الله  تر   ."بور أبّى أرا " ربّك؟ قال:، هل رأي  أبَّ

 .في الدبيا الإمار مالك وجماعة من المظدثين والمتكلمين  وممن تهب إلى بفي رؤية الله  

 رأي الخطيب الشّربينّي:
إن الله "لقد أثب  الخطيب رؤية المؤمنين لربهم يور القيامة متابعة لجمهور أهل السنّة، فقال:  

  للأحاديث الدالة على تلك من ، وتلك للمؤمنين في الآخرة..يُرى رؤية منزهة عن الكيفية ،.

 

(،  10/276ل،  {ما كذب الفؤاد ما رأى}:  ه  أخرجه الإمار النسا ي في سننه الكبرى، كتاب التفّسير، سورة النجم، قول  

 (. 2/309(، قال الظاكم في المستدرك: حديث صظيح على شرط البخاري ولم يخرجا . ل11475رقم ل

(،  3/15(، المنهام شرح صظيح مسلم بن الظجام، النووي، ل1/388(، الشفا ل68ينير: الإبصا  لص 

 .  ده1392 ،(2ل /ط بيروت،–دار إحياء التراث العربي

(، 96/  13وما بعدها(، فتح الباري ل  191(، تظفة المريد ل3/15النووي ل  يراجع: صظيح مسلم بشرح  

 (. 1/116شرح الطظاوية ل

(، ت/ مظمد زهير، دار  4855(، رقم ل140/ 6صظيح البخاري، ك/ تفسير القرآن، ب/ سورة والنجم، ل 

 هد. 1422(، 1طوق النجاة، ط/ ل

 (. 178(، رقم ل1/161يمان، ب/ في قوله: »بور أبى أرا «، لصظيح مسلم، ك/ الإ 

(، دار  384،  1/380(، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض، ل7/56ينير: تفسير القرطبي ل  

 . هد1407 ،(2ل /ط عمان، –الفيظاء 
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 ." ير تشبيه ولا تكييف، تعالى الله عن تلك علوّاً كبيراً 

في الدبيا فقد أثبتها أيً ا، حيث قال: الصظيح ثبوت الرؤية، وهو   لربه  وكذلك رؤية النبي  

لمع لات، ولا يقدح في تلك حديث  ما جرى عليه ابن عباس حبر الأمّة، وهو الذي يرجع إليه في ا

أبه قال: لم أر، وإبما اعتمدت على الاستنباط،   عا شةت لأبها لم تخبر أبها سمع  من رسول الله  

لا يظاط به، وإتا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزر منه    هو الإحاطة، والله    وجوابه أنّ الإدراك

 بفي الرؤية ب ير إحاطة. 

ال مير في لأرا ( عا د إلى  "جاب عنه بما قاله الماوردي:  فقد أ  "أرا بور أبّى  "  وأمّا قوله  

، ومعنا : إبه خال، النور المابع من رؤيته، أي: رؤية إحاطة كما مرّت إت من المستظيل أن الله  

 . "منز  عن تلك تكون تات الله بوراًت إت النور من جملة الأجسار، والله 

ياب    فارة هذا الخلاهذا والغرض من إث الخلا   من  القدر  وهذا  ؤية،  الرُّ جواز  بإثبات  يتعلّ، 

لف   السَّ اختلف  لما  مستظيلة  كاب   لو  إت  للنبي    جوازهات  وقوعها  منهم  في  فري،  فقول   ،

 . بالوقوع يشهد بجوازها 

بأنّ ما يرجح مذهب أهل السنّة ومنهم الخطيب الشّربينيّ في هذ    وفي نهاية المطاف يمكن القول

في الآخرة متمالة في بصوص الكتاب الكريم    سألة هو ما قدمو  من أدلة على وقوع الرؤية له  الم

 وأحاديث السنّة النبوية.

وقد ظهر لنا من بيان موقف المعتزلة من هذ  النصوص مدى إصرارهم على تأويلها وصرفها  

قد  عن ظ السنّة  وأبهم بمخالفتهم لأهل  العقلية،  يتف، وقواعدهم  إلى عقولهم  اهرها بما  ركنوا 

يلهم إلى القواعد الفلسفيّة في مال هذ  الق ية  ومالوا عن الظ،ت إمّا لتمسكهم بالعادات، وإمّا لم

 العقا ديّة ال يبيّة.

 

 (. 4/202( ل1/61يراجع: السرام المنير ل 

 ( 125/ 4( ل124/ 4المرجع الساب، ل 

 (. 2/49شرح الخريدة البهية ل 
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أكمل طرق المعرفة على أكمل الوجو ، و  فالقلوب الصّافية مجبولة على حب معرفة الله  

ؤية، فوجب أن تكون رؤية الله   تا ثب  هذا وجب القطع بظصولهات لّ أحد، وإ مطلوبة لك  هو الرُّ

خصوصًا إتا علمنا أنّ  ،  ٣١فصلت:  چ ڤڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄچ:  لقوله  

المظسوس   أن بقيسه على  أن بتخيله، ولا يمكن  ما لا بستطيع  فيها من الأمور العجيبة  الآخرة 

  .الموجود، أو بخ عه إلى ما بعر  من قوابين الكون 

 

ل   الكبير  ل108/  13التّفسير  الخريدة  شرح  ويراجع:  في 2/45(،  الاقتصاد  كتاب  من  المراد  توضيح   ،)

ل الكيلاني،  إسماعيل  د/  أ  أحمد،  حسن  الله  حبيب  د/  أ  الإسلامية1/123الاعتقاد،  الظسين  مطبعة   ،) -

 ر. 1998-هد1419(، 1ل /لقاهرة، طا
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 المبحث الرابع
 العبادأفعال 

فكر البشريّ، والتي   نيٌ عن البيان أنَّ مسألة أفعال العباد من المسا ل الشا كة التي واجه  ال

الباحاين  اهتمار  وماار  الإسلاميّة،  الفرق  جميع  بين  وبزاع  خلا   موضع  تزال  ولا  كاب  

وآرا مذاهبهم  اختلا   على  وحدياًا  قديمًا  ماويّة  السَّ يابات  الدِّ أرباب  من  فيها، والمفكرين   هم 

 من قال بالتَّوسط. فمنهم من قال بأنَّ الإبسان خالٌ، لأفعاله، ومنهم من قال بالجبر، ومنهم

فيهما   وسبب الخلاف بين الفرق في ذلك وردت  قد  النبويّة  والسنّة  الكريم  القرآن  أنَّ  إلى  يرجع 

فيهما بصوص أخرى خال، كلّ شيء بما فيه العبد وما عمل، و  بصوص كايرة، تدلُّ على أنَّ الله  

في أفعاله مسئول عنها، كما وجدت بصوص تجمع بين الأمرين، فاتجه كلّ تقرر أنَّ العبد مختار  

فري، إلى القرآن والسنّة يطلب منهما تأييدًا وتدعيمًا لمذهبه، هذا بالإضافة إلى تباين وت اير الأدلة 

 .العقليّة 

من بيان المراد من أفعال العباد، وتلك   أولاً  بدّ  تكر آراء الفرق في ق يّة أفعال العباد لا  وقبل

 على النَّظو التَّالي: 

يكون  أفعال العباد:  ما  منها  الأفعال  وهذ   وسكنات،  حركات  من  منهم  يصدر  ما  كلّ  هي 

إ إلجاءً  العبد  فيها  يظس  ولا  الظادثة،  بالقدرة  المقدورة  وهي  كالأكل  اختياريًّا،  الفعل،  لى 

ومنه تلك،  وبظو  مقدوالشّرب  ليس   التي  وهي  اضطراريًّا،  يكون  ما  الظادثة، ا  بالقدرة  ورة 

والرّعدة وبظو تلك عشة  الرَّ الفعل، كظركة  إلى  إلجاءً  العبد  فيها  إمّا    ويظس  ، فالأفعال إتن 

 اختياريّة أو اضطراريّة.

، ولا  اتفق  كلمة العلماء على أنَّ الأفعال الاضطراريّة واقعة بقدرة الله تحرير محل النزاع:

 تأثير لقدرة العبد فيها، بينما وقع الخلا  بينهم في الأفعال الاختياريّة، هل هي واقعة بقدرة الله  

 

شرح     لينير:  لص142-2/141المقاصد  رشد،  لابن  الملة،  عقا د  في  الأدلة  مناهج   ،)233 ،)

 ر. 1964(، 2ت.د/مظمود قاسم، ط/ ل

 (.83/ 1ينير: شرح الخريدة البهية ل 
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 فقط، أو بقدرة العبد فقط، أو بمجموع القدرتين معًا على عدة مذاهب: 

إلى  ـ الجبريّة: 1 هو   تهبوا  وإبّما  بالاستطاعة،  يوصف  ولا  شيء،  على  يقدر  لا  الإبسان  أنَّ 

الأفعال فيه على حسب ما   ور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإبّما يخل، الله  مجب

يقال:  الجمادات، كما  إلى  تنسب  مجازًا، كما  الأفعال  إليه  وتنسب  الجمادات،  سا ر  في  يخل، 

: وإتا الماء، وقرر أنّ الاواب العقاب جبر، كما أنّ الأفعال كلّها جبر، قالأثمرت الشجرة، وجرى  

 .ثب  الجبر فالتكليف أيً ا كان جبرًا

بقدرة ـ المعتزلة:  2 واقعة  وشرّها،  قادرٌ خالٌ، لأفعاله، خيرها  العبد  أنَّ  على  اتفق  كلمتهم 

فيهت ليتم التكليف، وقرروا أنّ من قال: إنّ الله خالقها ومظدثها فقد عيمُ خطؤ  د   أودعها الله  

 .ار د على حد تعبير القاضي عبد الجبّ 

سلكواـ جمهور الأشاعرة:  3 فقد  الأشاعرة  جمهور  خطأ    أمّا  من  فيه  سلموا  وسطًا،  مسلكًا 

الفريقين، فقرروا أنّ القول بالجبر مظالٌ باطلٌ، والقول بالاختراع اقتظارٌ ها لٌ، فذهبوا إلى أنَّ  

العباد الاختياريّة لله   ا  أفعال  الفاعل  أنَّ  وللعباد كسبًا، أي:  العبد خلقًا،  وأنَّ  لظقيقيّ هو الله، 

ومخاطبتنا بها وبتظصيلها من حيث إبّه كسب أو اكتساب، لا   فنسبة الأعمال إلينا مكتسب لها،  

 . من حيث إبّه إيجاد واختراع

   رأي الخطيب الشّربينّي:

لله   العباد  أفعال  جميع  أن  وهو  الأشاعرة،  جمهور  رأي  الشّربينيّ  الخطيب  خلقًا،    رأى 

الخل،، وتنفيه   ا رآ  من آيات عديدة في القرآن الكريم، تنسب إلى الله  كسبًا، وتلك لم  وللعباد

فاعل على سبيل    ، وآيات أخرى تنسب الكسب إلى العبد، فعلم من تلك أنّ الله  عن  ير الله  

 

 (. 86-1/85(، شرح الخريدة ل54(. الاقتصاد في الاعتقاد لص 1/86ينير: الملل والنظل، ل 

 (. 54وما بعدها(، الاقتصاد في الاعتقاد، لص  332ينير: شرح الأصول الخمسة لص  

وما بعدها(، الاقتصاد في الاعتقاد، لص   1/317(، التمهيد، الباقلاني ل96-1/95يراجع: الملل والنظل ل  

لص55 الآمدي  الكلار،  علم  في  المرار  للشئون  206(،  اية  الأعلى  المجلس  مظمود،  حسن  ت.د/   ،)

 (. 1/83ل الخريدة شرح القاهرة،–الإسلامية
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ير  لبعا  الخل،، وأنّ العبد فاعل على سبيل الكسب، وقد بدا تلك كله واضظًا من خلال تفس

 ومن ذلك:تدل دلالة واضظة وصريظة على تلك، القرآبية التي  الآيات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ :ما ذكره الخطيب الشّربينّي في تفسيره عند الكلام على قوله -

أن الله   ١٧٩الأعراف:    چپ پ السنّة في  أهل    أن هذ  الآية دليل وحجة واضظة لمذهب 

بينّ باللف  الصريح أبه خل، كايراً      الله  بأن  وعلل ذلكخال، أفعال العباد جميعها خيرها وشرّها،  

ت ولأن العاقل لا يختار لنفسه دخول النار، فلما من الجنّ والإبس للنار، ولا مزيد على بيان الله  

ب عليه دخول النار به علم أنّ له من ي طرّ  إلى تلك العمل الموجب لدخول النار،  عمل بما يوج

 . وهو الله 

لار العاقبة، واستدلوا لذلك بآيات وأشعار،    {لجهنم}اللار في قوله:    أما المعتزلة فزعموا أن

وهم ما التقطو    ، ٨القصص:    چڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ :  فمن الآيات قوله  

 لهذا ال رض. 

 ومن الأشعار قول بع هم: 

 أموالنا لذوي الميراث بجمعها ... ودوربا لخراب الدهر ببنيها

أويل إبما يظسن إتا  ويل وأبطله، فذكر أنّ المصير إلى التولكن الخطيب الشّربينيّ ردّ هذا التأ

ياب  كان المصير إلى التأويل في   ثب  الدليل العقلي على امتناع حمل اللف  على ظاهر ، فإتا لم

 هذا المقار عبااً.

 . واستخلص الشّربينيّ من هذا أن المذهب الظ، هو مذهب أهل السنّة 

چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڄ چ :وعند تفسيره لقوله -

أن هذ  الآية تفيد حصر ما في السموات وما في الأرض له لا ل ير ، وتلك إن   تكر    ٢  -  ١إبراهيم:  

خال، لأعمال العبادت   دل على شيء فإبما يدل على أبه لا مالك إلا الله، ولا حاكم إلا الله، وأبه 

 لأبها حاصلة في السموات والأرض. 

 

 (.515/ 4( ل538/ 1ينير: السرام المنير ل 
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ة له، والملك عبارة عن القدرة، فوجب كوبها نّ أفعال العباد مملوكوبالتالي يجب القول بأ

 وجب وقوعها بقدرته، وإلا لكان العبد قد منع الله    ، وإتا كاب  مقدورة له  مقدورة لله  

 .من إيقاع مقدور ، وتلك مظال 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ   :كما ذكر الخطيب الشّربينّي احتجاج أهل السنّة بقوله -

عاب هؤلاء الكفار  بأبه  وعلل لذلكت على أن فعل العبد مخلوق لله  ٢٠النحل: چ ڎ ڈ

يستظ، أن   من حيث إبهم قد عبدوا ما لا يخل، شيئاً، وتلك يدل على أن مَن خل، وهو الله  

 .يعبد 

أنّ  ١٧النحل:  چ ٿ ٿ ٿٹ ٹچ:وفي نفس السياق قرر الخطيب عند تفسيره لقوله -

ميز بفسه عن الأشياء التي يعبدوبها بصفة الخالقيةت لأنّ    فعال بفسهت لأبه  العبد  ير خال، لأ

بيان تميز  عن هذ  الأشياء بصفة الخالقية، وأبه إبما  چ ٿ ٿ ٿٹ ٹچال رض من قوله  

خالقاً، وهذا يقت ي أنّ العبد لو كان خالقاً لشيء لوجب    استظ، الإلهية والعبودية لكوبه  

 .لاً علمنا أنّ العبد لا يقدر على الخل، والإيجادولما كان تلك باط كوبه إلهاً معبوداً،

:  44يونس چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ :وقال عند تفسيره لقوله -

وقدر  فيهم، ففي تلك   ، وإن كان قد سب، ق اء الله  إنّ فعلهم منسوب إليهم بسبب الكسب  

 .تيار كما زعم  المجبرة دليل على أنّ للعبد كسباً، وأبه ليس مسلوب الاخ

، حيث ماّل الملوي تلك بمَن يريد  وقد نقل الخطيب الشّربينّي عن الملوي مثلًا تقريبيًّا يوضح ذلك

، ثم وضعها على  قطع بطيخة فظدّد سكينة وهيأها، وأوجد فيها أسباب القطع وأزال عنها موابعه

 

 (. 411-410/ 3(، ل168/ 2ينير: المرجع الساب، ل 

 (. 366/ 4( ل187/ 2( ل647/ 2ينير: المرجع الساب، ل 

 (. 337/ 4( ل223/ 2ينير: المرجع الساب، ل 

العب    من  الفعل  يقع  أنَّ  هو  د  الأشعري  الشيخ  يشرحه  د كما  بقوة مظدالكسب  وقع د  لمن  فيكون كسبًا  ثة، 

 (. 23(، الإبابة لص 2/221(، ويراجع: مقالات الإسلاميين ل40، لينير: اللمع، لص "بقدرته

 (. 3/208(، ل22/ 2ينير: السرام المنير ل 
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عرو  لذلك، ولو وضع عليها ما لا البطيخة، فهي لا تقطع دون أن يتظامل عليها التظامل الم

وهيأ  بما أعطا     ظامل، فالعبد كالسكين، خلقه الله  يصلح للقطع كظطبة مالاً لم تقطع ولو ت 

قال: السكين به( فهو كمن  قال: لأبا أخل، فعلي مستقلاً  للفعل، فمن  القدرة  تقطع بمجرّد   من 

ر إلى العبد أصلاً( كان كمن قال:  وضعها من  ير تظامل، ومن قال: لالفاعل هو الله من  ير بي

أو قصبة   يد   البطيخة بتظامل  يقطع  يقول: لإبه باشر بقدرته هو  والذي  ملساء من  ير سكين، 

امل عليها، بهذا لها في تلك الفعل( كمن قال: إنّ السكين قطع  بالتظ  المهيأة لفعل يخلقه الله  

 عادته في الناس، ولو شاء  ير تلك فعل. أجرى الله 

بخل،    ص الخطيب الشّربينّي من ذلك كلهلويخ إبا  يقولون:  الذين  القدرية  مذهب  بطلان  إلى 

أفعالنا، وبطلان مذهب الجبرية القا لين: لا فعل لنا أصلاً، وأن الظ، الذي لا مرية فيه ما تهب 

 . ن للعبد مشيئة تسمى: كسباً، لا تؤثر إلا بمشيئة الله إليه أهل السنّة من أ

إتا  ":  الإمساك عن الخوض فيهات مصداقاً لقول الرسول    هذه القضايا لم في مثلهذا والأس

، ويكفي فيها أن يشعر الإبسان أبه  ، فيجب أن تؤخذ مأخذ التسليم لله  "تكر القدر فأمسكوا 

 بإرادته وحريته دون تدخل من أحد. يفعل ما يريد 

  

 

 (. 462-461/ 4(، ل191/ 1ينير: المرجع الساب، ل 

 القاهرة،–حمدي بن عبد المجيد، مكتبة ابن تيمية  ( ت/2/96(، ل1427المعجم الكبير، الطبراني، رقم ل  

 . ت بدون( 2ل /ط
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 المبحث الخامس
 النبوات وبعض ما يتعلق بها

الن ما  بوات هو  مبظث  بيان  فيه من خلال  والبظث  التوحيد بعد الإلهيات،  مباحث علم  ثاني 

طري،  باعتبارها  المعجزة  على  والكلار  عليهم،  يستظيل  وما  في حقهم،  يجوز  وما  لهم،  يجب 

والكلار ، والكلار على عصمة الأببياء عليهم السلار ...، إلى  ير تلك من المسا للإثبات النبوة،  

 نظصر فيما يلي: على النبوات ي

 : عصمة الأنبياء عليهم السلام:أولًا
معنى العصمة ومذاهب   أولاً لعلّ من الخير هنا قبل عرض رأي الخطيب الشّربينيّ أن أتكر  

 فأقول:العلماء فيهات حتى تت ح حقيقة الأمر، 

 تعريف العصمة:-1
هود:  چ ۅۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  چ : : المنع والظف  والوقاية، قال  اللغةالعصمة في  

 .أي: لا مابع...  ،4٣

فقد عرفها الأشاعرة د على ما يقت يه أصلهم من استناد الأشياء كلّها  اصطلاح المتكلمين:أما في 

ألاَّ يخل، الله فيهم د أي في الأببياء د  "إلى الفاعل المختار ابتداء، وابفراد  بالخل، والإيجاد د بأبّها:  

 . "تَبْبًا مع بقاء قدرته واختيار 

 . "مَلَكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها"بأبّها:  وعرفها التفتازانيّ

تعني   وعند المعتزلة والإمامية د  اللطف  وقاعدة  العقليين  والقبح  الظسن  بيرية  من  ابطلاقًا  د 

 .  "عليهما  بالمكلَّف، بظيث تمنع وقوع المعصية وترك الطاعة، مع قدرته  لطف يفعله الله  "

 

 ينير: لسان العرب، مادة لعصم(. 

ل   المواقف  شرح  ل448/  3يراجع:  اللقاني،  السلار  عبد  لد  التوحيد،  بجوهرة  المريد  إتظا   شرح   ،)2  /

 ر. 2012(، 3(، بشرح: أ. د/ فتظي أحمد عبد الرازق، مطبعة الظصري، ط/ ل199

 (. 279/ 2شرح المقاصد ل 

ل   المقاصد  شرح  ل2/160ينير:  الخمسة  الأصول  شرح  العقا د،    573(،  قواعد  رسالة  بعدها(،  وما 

 ر.1992-هد1413(، 1لبنان، ط/ ل-(، ت/ علي حسن خازر، دار ال ربة72للطوسي، لص
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مر كذلك فالأببياء عليهم السلار معصومون مظفوظون باطنًا وظاهرًا: باطنًا من ان الأوإتا ك

الظسد والظقد والكبر والكفر و ير تلك من منهيات الباطن، وظاهرًا من الكذب والزبا وشرب 

 .منهيات الياهر  الخمر و ير تلك من

أبّه لا يجوز عمذاهب العلماء في العصمة: -2 د أجمع  الأمة على  د عليهم السلار  لى الأببياء 

لتظريف والخيابة والكذب في جميع الأحكار والشرا ع، لا عمدًا ولا سهوًات لأن دلالة المعجزة ا

 . هي ألا يصدر من النبي ما يخالف مقت اها، ومقت اها أبه صادق في جميع ما يبل ه عن الله 

تعمد الص ا ر، بشرط ألّا تكون  واز تعمد الكبا ر، بينما جوزوا  وتهب  المعتزلة إلى عدر ج 

نفرة، وتهب النيار إلى أبه لا يجوز عليهم الكبيرة والص يرة لا عمدًا ولا سهوًا ولا تأويلًا، وإن  م

تهب  بينما  التيق ،  في  المبال ة  واجبهم  لأن  تلكت  على  ويعاتبون  والنسيان  السهو  عليهم  جاز 

  التأويل. ور الذبب منهم على سبيل الخطأ فيالجبا ي إلى جواز صد

في  خطأ  ولا  سهوًا  ولا  عمدًا  كبيرة، لا  ولا  ص يرة  عليهم  يجوز  لا  أبه  إلى  الشيعة  وتهب  

 التأويل، بل هم مبرءون عنها قبل الوحي، فكيف بعد الوحي؟! 

د عن الكبا ر بعد البعاة م د عليهم السلار  طلقًا، وتهب الأشاعرة إلى وجوب عصمة الأببياء 

 سهوًا، ولكن لا يصرون ولا يقرون،  المنفرة، و ير المنفرة عمدًا لا  وكذلك عصمتهم عن الص ا ر

 .بل ينبهون فيتنبهون 

وبعد تعريف العصمة وتكر الآراء حولها أبينّ رأي الخطيب الشّربينيّ في عصمة الأببياء عليهم 

 السلار، وموقفه ممن طعن فيها: 

 

بعة الاستقامة، مصر، شرح  (، مط104ينير: شرح الخريدة البهية للشيخ الدردير مع حاشية الصاوي لص    

 (. 2/187المريد لإتظا  

لص     الأقدار  بهاية  ل459يراجع:  الرازي،  الدين،  أصول  في  الأربعين  أحمد 2/115-116(،  د/  (، ت. 

(، عصمة  1/117هد، الملل والنظل ل1406(،  1القاهرة، ط/ ل-حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية

  143/  4ل  الأفكار  أبكار  هد،1406  ،النجفي  الكتبي   منشورات  قم،–شهيد(، مطبعة ال7الأببياء للرازي، لص  

(، في علم الكلار د/ أحمد  193/  2ل   المقاصد  شرح  ،( بعدها  وما  425/  3ل  المواقف  شرح  ،(بعدها  وما

 (. 766مظمد صبظي، لص
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 م:رأي الخطيب الشّربينّي في عصمة الأنبياء عليهم السلا-1
أما الخطيب الشّربينيّ فقد رأى أن الأببياء عليهم السلار معصومون من كل بقيصة، ومبرؤون  

، وبعدها من الكبا ر وكذا من الص ا ر  والكبا ر من كل ريبة، فهم معصومون قبل النبوة من الكفر

الله   بتوفي،  هي  إبما  السلار  عليهم  عصمتهم  أن  وقرر  المظققين،  عند  سهواً  وحفيه    ولو 

 .إياهم

 وقد أقام الخطيب الشّربينّي الأدلة الآتية الموجبة للعصمة لهم:
مع ،  4٧ص:    چچ ڇ ڇ ڇ ڇ   چ   :فاستدل بقول الله - يتنافى  تلك  أن  فذكر 

هذا   في  الرسوخ  في  اية  فصاروا  قادح،  فيه  يقدح  لا  اصطفاء  أي:  فقال:  عنهم،  الذبب  صدور 

طلاق، وهذا يفهم حصول الخيرية  أخياراً على الإ عليهم بكوبهم    الوصف...، فقد حكم الله  

 .يل صظة الاستاناء منه في جميع الأفعال والصفات بدل

 من وجهين:  ١١-١٠النمل: چ ۇٴ    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ :واحتج أيضًا بقوله -

الصظيح، أحدهما هو  وهذا  المعاصي،  من  معصومون  المرسلين  لأنّ  منقطعت  استاناء  أبه   :

 من ظلم من سا ر الناس فإبه يخا  إلا من تاب... والمعنى: لكن

 : أبه استاناء متصل، وللمفسرين فيه عبارات:  والثاني

 قيل: إنّ موسى ظلم بقتل القبطي ثم تاب فقال: رب إني ظلم  بفسي فا فر لي. 

 .  وقيل: إنّ تلك مظمول على ما يصدر من الأببياء من ترك الأف ل... 

 لأنبياء عليهم السلام: من الطاعنين في عصمة اموقف الخطيب الشّربينّي-2
طاعنون في عصمة الأببياء بنصوص من القرآن الكريم توهموا أبها تؤيد رأيهم في عدر  تمسك ال

 عصمة الأببياء عليهم السلار، منها:

 احتجاج الطاعنين بقصة آدم عليه والسلام: -

 

 (. 4/414( ل184/ 2( ل342/ 1( ل1/91ينير: السرام المنير ل 

 (. 3/422ينير: المرجع الساب، ل 

 (. 45-44/ 3ينير: المرجع الساب، ل 
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 يدبا آدر بعدة وجو :احتج الطاعنون بعدر عصمة الأببياء عليهم السلار بقصة س 

 السلار كان ببياً، وارتكب المنهي، والمرتكب له عاص.: أنّ آدر عليه الأوّل

ئى چ :جعله بارتكابه هذا المنهي من اليالمين، واليالم ملعونت لقوله    : أبه  الثانيو

  ١٨هود: چ  ئى ئى ی ی ی

له بقوله:  والثالث بأبه خاسر لولا م فرة الله  اعترافه  پ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ چ : 

 والخاسر من يكون تا كبيرة. ، ٢٣الأعراف: چ ڀ ڀ ڀ

 : أبه لو لم يذبب ما جرى عليه ما جرى.  والرابع

 لقنه التوبة، وهي الرجوع عن الذبب والندر عليه. : أبه والخامس

 ١٢١ چۓ ڭڭڭچ: أبه أسند إليه العصيان وال ي، وقال: والسادس

 الجواب:
 عن تلك بوجو  أيً ا: وقد أجاب الخطيب الشّربينيّ 

بأبه عليه السلار فعل هذا قبل النبوة، وأن المدّعي مطالب بالدليل، ولا دليل،    الأوّلفأجاب عن  

وأبه عليه السلار أقدر عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه، فإبه ظنّ أن النهي للتنزيه، أو الإشارة إلى عين  

لنوع لا إلى شجرة الإشارة الإشارة إلى اتلك الشجرة فتناول من  يرها من بوعها، وكان المراد ب

 معينة، فعوتب عليه السلار على تلكت تعييماً لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاد . 

بأبه إبما سمي ظالماً وخاسراًت لأبه ظلم بفسه وخسر حيه بترك   والثالث  الثانيوأجاب عن  

 الأولى. 

  قاله  ا  ترك الأولى ووفاء بمما جرى معاتبة على    بأبه إبما أجرى الله    الرابعوأجاب عن  

، ولا يكون خليفة في الأرض إلا  ٣٠البقرة:  چ ٻ پ پ پ پ چللملا كة قبل خل، آدر:

 بالهبوط إليها. 

 بأبه أمر بالتوبة تلافياً لما فاته.  الخامسوأجاب عن 

عن   يكون    السادسوأجاب  وقد  بالواجب،  يكون  قد  والأمر  الأمر،  مخالفة  المعصية  بأن 
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  بك تقول: أمرته فعصاني، وأمرته بشرب الدواء فعصاني، وإتا كان كذلك لم يمتنعبالمندوب، فإ

 إطلاق اسم العصيان على آدر بكوبه للمندوب، وإن كان وصف تارك المندوب بأبه عاص مجازًا. 

ال بأن الوقوع في  آدر عليه السلار لم يكن عن قصد، بل فعله باسياًت وزاد الخطيب  خطأ من 

ولكن عوقب بترك التظف  عن أسباب النسيانت إت  ،١١٥طه: چ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڦ چ:لقوله 

رفعُ الإثمِ بالنسيان من خصا ص هذ  الأمّة كما ثب  في الأخبار الصظيظة، فعن ابن عباس رضي  

الله   قال رسول  قال:  عنه،  الله  الله  »إن   :    استكرهوا وما  والنسيان  الخطأ  عن  تجاوز لأمتي 

  . عليه«

الذبب على أبّه كان قبل البعاة، أو كان عن بسيان، أو كان اجتهادًا منه،  مل هذا  : أن يُظالخلاصة

 أو كان تاركًا الأولى والأف ل، وترك الأولى على الأببياء جا ز.

 احتجاج الطاعنين بقصة إبراهيم عليه السلام:-

سَقِيم،    قد كذب ثلاث مرات، وهي قوله: إبِِّي  إبراهيم  احتج النافون لعصمة الأببياء بأن  

 ."رُهُمْ هذا، وقوله لسارة: هذ  أختي لجبار رار أخذهاوقوله: بَلْ فَعَلَهُ كَبيِ

 الجواب: 
بأن هذ  معاريا كلار وتخيلات للكفرة، وليس  بخطايا يطلب    وقد أجاب الخطيب الشّربينّي

 لها الاست فار. 

سقيم، أي:بيان تلك: قوله: لإبّي سقي إبّي  أراد  أن يكون  الفاعل   م( يظتمل  سَأُسْقَم، واسم 

 المستقبل كايرًا، ويظتمل أبّه أراد أبّي سقيم الظجة على الخروم معكم.  يستعمل بمعنى

وقوله: لبل فعله كبيرهم( قاله تمهيدًا للاستدلال على أنّ الأصنار ليس  بآلهة، وقطعًا لقومه  

 وتنفع.في قولهم: إبّها ت ر  

في   أخته  أبّها  أراد  أختي(  لهذ   آدروقوله:  إلى  ابتسابهما  إلى  بيرًا  أو  سا ر    الدين،  إلى  أو 

 

/ 2(، ل469-468/  1(، ل53-1/52(. ينير: السرام المنير ل11/133(، ل11274المعجم الكبير رقم ل  

489 .) 

 (. 3358(، رقم ل4/140صظيح البخاري، ك/ الأببياء، ب/ واتخذ الله إبراهيم خليلًا، ل 
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 .الأجداد، ومن قال تلك وبوى أخوة الدين لم ي ر  تلك 

أن:   الخطيب  تكر  لربهم، وه م "ثم  منهم  تواضع  الأببياء  است فار  أن  الجواب  في  الأولى 

 . "، ولم يجزر القول بالم فرة"أطمع"قوله: لأبفسهم، ويدل عليه 

زي أن هذا الوجه ضعيفت لأبّه إن كان صادقًا في هذا التواضع فقد لزر الفخر الراوقد اعتبر  

الإشكال، وإن كان كاتبًا فظينئذ يرجع حاصل الجواب إلى إلظاق المعصية به لأجل تنزيهه عن  

على ترك الأولى، وقد يسمى تلك خطأ،   وتكر أن الجواب الصظيح أن يظمل تلكالمعصية،  

 .بياء جا ز وترك الأولى على الأب

چ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ: استدلال من يرى صدور الذنب من الأنبياء عليهم السلام بقوله -

لم : ٢٠٠الأعراف:    چڍ ڍ والذبب  المعصية  على  الإقدار  النبي  من  يجوز  أبه  لولا  قالوا: 

 يظتج إلى الاستعاتة.
 الجواب: أجاب الخطيب الشّربينّي عن ذلك بعدة أجوبة: 

ۇ    ۇ  چ قال: حصل في قلبك بزغ فاستعذ بالله، كما أبه ا الكلار: إن : أنّ معنى هذالأول

 ولم يدل تلك على أبه أشرك.  ٦٥الزمر: چ ۆ ۆ

من   قد عصم قلب ببيه    : على تقدير أبه لو حصل وسوسة من الشيطان، لكن الله  الثاني

 على تلك. وسوسة، والآية لا تدل  قبولها وثباتها في قلبه، وإبما القادح لو قبل 

قال: »ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملا كة«    فقد روي أبه  

.  أعابني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير« قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: »وإياي إلا أنّ الله 

: فأسلمُ أبا من شر   قال النووي: يروى بفتح الميم وضمها أي قوله: لفأسلم(، فمن ضمها معنا 

 

 (. 9/387(، ل392-6/391(، فتح الباري ل2/195قاصد ل(، شرح الم40مة الأببياء لصينير: عص 

 (.330/ 1( ل19/ 3السرام المنير ل 

 (. 24/126التفسير الكبير ل 

 (. 4/2167(، ل2814صظيح مسلم، ك/ صفة القيامة والجنة والنار، ب: تَظْريش الشّيطانِ..، رقم ل 
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 .فتنته، ومن فتظها قال معنا : إنّ القرين أسلمَ أي: صار مسلماً فلا يأمرني إلا بخيرو

والمراد به  ير ، أي: وإما ينز نك أيها الإبسان من الشيطان بزغ  : أنّ الخطاب للنبيّ الثالث

 .٩٨النحل: چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ: فاستعذ بالله، كقوله 

القول بأن الآية لا حجة فيها لمن زعم عدر عصمة الأببياء عليهم ب، يمكن  لى ما س وبناء ع

 السلار من بزغ الشيطان ووسوسته. 

 ثانيًا: هل النبوة منحة أم مكتسبة؟
، يختص بها من يشاء من عباد ، اختلف  المذاهب في النبوة، هل هي منظة وف ل من الله 

 تاتية في النبي يتميز بها على  ير ؟ها صفة أو أبها تنال بالكسب والاجتهاد، أو أب

الرياضات    الفلاسفةفذهب    بأبواع  وتظصل  بالاجتهاد،  تنال  مكتسبة  النبوة  أن  إلى 

 والمجاهدات في الخلوات والابقطاعات، وبالتظلي بالف ا ل والتخلي عن الرتا ل.

د ببي ويز وجووهذا يترتب عليه عدة مفاسد، أهمها: تجويز وجود ببيين في وق  واحد، وتج

ې ىى ئا ئا ئە ئە چ :، وهذا يترتب عليه تكذيب الكتاب والسنّة، قال  بعد مظمد  

 ."لا ببي بعدي": ، وقال 4٠الأحزاب:  چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

 إلى أبها صفة تاتية في النبي يتميز بها على  ير  من بني بوعه.  الكراميةوتهب  

، يختص بها من يشاء من عباد ، لا دخل للنفس  فهي منظة وف ل من الله    أهل السنّةأما عند  

 

 (.17/158شرح النووي على مسلم ل 

 (. 2/275( وينير: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ل433/ 1السرام المنير ل 

(، صظيح مسلم، ك/ 5/19(، ل3706صظيح البخاري، ك/ ف ا ل الصظابة، ب/ مناقب علي، رقم ل  

 (. 4/1870(، ل2404ف ا ل الصظابة، ب/ من ف ا ل علي، رقم ل

والكرام   الهجري،  الاّالث  القرن  في  ظهرت  كلامية  فرقة  اميَّة:  من  الكرَّ كان  كرّار،  بن  مظمد  إلى  بسبة  ية 

 (.107/ 1المجسمة والمشبهة. ليراجع: الملل والنظل ل
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 . فيها وفي اكتسابها 

 رأي الخطيب الشّربينّي: 

يختص بها من يشاء   ،تهب الخطيب الشّربينيّ إلى أن النبوة هبة وف ل واصطفاء من الله  

 من عباد ، فلا تنال بالمجاهدات والرياضات، كأن يلازر الخلوة والعبادة... 

  ، ٧٥الحج:  چ چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇ ڍچ:الله  ك بقول  على تل  استدلوقد  

 أنّ الاختيار إليه يختار من يشاء من خلقه. فأخبر 

ليس     ،١٢4الأنعام:    چئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ:وقال   النبوّة  أن  دليل  فهذا 

عباد ،   من  يشاء  من  بها  الله  بفسابية، يخص  بف ا ل  وإبما هي  بالسن،  ولا  بالمال  ولا  بالنسب 

 .علم أبه يصلح لها  فيجتبي لرسالته من

، يهبها من يشاء من وبذلك ييهر أن الخطيب قد واف، أهل السنّة في كون النبوة هبة من الله 

 عباد . 

 : ثالثًا: إثبات نبوة سيدنا محمد 
قد جعل    ، مبينًا أن الله  الخطيب الشّربينيّ بالمعجزة على صظة ببوّة سيدبا مظمد    استدل

ن، ولما كاب  الفصاحة  البة على  ا كان  الباً على أهل تلك الزما معجزة كل ببيّ من جنس م

أميّاً، لا يقرأ ولا يكتب، فجعل    كاب  معجزته من جنس الفصاحة، وكان    أهل زمان مظمد  

 القرآن الكريم معجزة كبرى خالدة دالة على صدقه. الله 

النبي   به  تظدى  مستخ   وقد  والنزقومه،  والتدرم  التدلي  طري،  كارتهم دمًا  مع  وهم  ول، 

لفصاحة والبلا ة وتهالكهم على الم ادّة لم يتصدّوا لمعارضته، بل التجؤوا إلى  واشتهارهم با

فتظداهم   المعارضة،  على  يقدروا  ولم  والأرواح،  المهج  وبذل  بمال   أولًا  المقاتلة  يأتوا  أن 

 

ل   (، ط/ مصطفى الظلبي،  1(، ط/ ل224(، شرح الكبرى للسنوسي لص333-3/332ينير: المواقف 

عة  (، بدون طب 8-7إطلالة على دلا ل النبوة والرسالة لدى المتكلمين، أ. د/ عبد الظميد عز العرب، لص

 وت.

 (. 567/ 2(، ل448/ 1(، ل1/84ينير: السرام المنير ل 
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ:  القرآن فعجزوا، قال  

قال    ثانيًاثم تظدّاهم  چ ڤ ڤ ڦ ماله فعجزوا،  يأتوا بعشر سور  :  أن 

أن يأتوا بسورة واحدة فعجزوا، قال   ثالثًا، ثم تظدّاهم    چپپ پ پ ڀچ

:فهذا مجموع الدلا ل التي تكرها الله  چ   ئا ئا ئە ئەچ    في إثبات

 . أنّ القرآن معجز، عجز عنه أهل السماوات والأرض

تطم ببيه  ئولكي  يد  على  الله  أظهر  فقد  الجاحد  وتنقطع حجة  المتردد  بفس  من   ن  كايرًا 

يقع تظ  الظس، وتلك كابشقاق  إلا بما  يقنعون  للعادة للذين لا  المعجزات الظسية الخارقة 

، و ير تلك مما لا يظصيه  ، وببع الماء من بين أصابعهوتسليم الظجر عليه  ،مر بإشارته  الق

فكان تلك كله دليلاً واضظاً وبرهاباً قاطعاً على صدق مَن ظهرت على يد ، وإتا تأمله  ،  لا اللهإ

المنصف تلك فلا يسعه إلا الجزر بصظة ببوته 
4.

 رابعًا: كرامات الأولياء:
أمر خارق للعادة،  ير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها، ييهر على يد عبد الكرامة: 

ملتزر لمتابعة ببي كلف بشريعته، مصظوب بصظيح الاعتقاد والعمل الصالح،  ظاهر الصلاح،  

.علم بها أو لم يعلم

 مذاهب العلماء في الكرامة:
لمذاهب العلماء فيها على النظو  أولاً قبل أن يذكر الخطيب الشّربينيّ رأيه في الكرامة يعرض 

 التالي:

الكرامذهب جمهور أهل السنّة: -1 جواز  إلى  للأولياء،تهبوا  ووقوعها  على    مة  احتجوا  وقد 

 

 (. 4/209(، ل3636ب، ب: سؤال المشركين، رقم لصظيح البخاري، ك: المناق 

 (. 4/1782(، ل2277صظيح مسلم، ك: الف ا ل، ب: ف ل بسب النبي...، رقم ل 

 (. 4/192(، ل3572رقم ل صظيح البخاري، ك: المناقب، ب: علامات النبوة في الإسلار، 

 (. 20-19، 2/10(، ل500/ 1(، ل484/ 1(، ل1/66(، ل36/ 1ينير: السرام المنير ل 

 (. 2/247(، شرح إتظا  المريد ل253ينير: تظفة المريد لص  
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القدرة  لشمول  صالح  فهو  كذلك  هو  ما  وكل  بفسه،  في  ممكن  أمر  الخارق  ظهور  بأن  الجواز 

وع بقصة مريم وولادتها لعيسى واحتجوا على الوق،  لإيجاد ، ولا يلزر من فرض وقوعه مظال

 . عليهما السلار دون زوم، وبقصة أصظاب الكهف وما وقع لهم... 

 : تهبوا إلى منعها وعدر جوازها.مذهب جمهور المعتزلة ومن وافقهم-2

ی ی ی ئج ئح ئم   ئى ئي بج بح  بخ چ :  أي: قوله  -في هذ  الآية  "قال الزمخشري:  

د  -٢٧الجن:  چ بم بى مرت ين  أولياء  كابوا  وإن  د  إليهم  ت ا   الذين  لأنّ  الكراماتت  إبطال 

 . " يب  ين بالاطلاع على الالرسل من بين المرت فليسوا برسل، وقد خص الله 

ولأبها د أي: الكرامة د لو كاب  تيهر على الصالظين لكاب  بأن تيهر على السلف الصالح  

 . من كبار الصظابة أولى بأن تيهر على  يرهم 

 رأي الخطيب الشّربينّي:
  الله  رأى الخطيب رأي أهل السنّة، وهو إثبات الكرامات للأولياء، فذكر أبه يجوز أن يلهم

 الوقا ع في المستقبل، فيخبر به وهو من اطلاع الله إيا  على تلك. بعا أوليا ه وقوع بعا

  چئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخچ:على صظة تلك بقول الله    واستدل

أي: من أين لك هذا الرزق الآتي في  ير أوابه والأبواب م لقة عليك، قال  وهي ص يرة هو 

تيني به من الجنة، وفي هذا دليل وأي دليل على كرامة الأولياء، ويدل عليها أيً ا  من عند الله يأ

ولب د  قصة أصظاب الكهف  د ملكة سبأ  بلا طعار ولا شراب، وقصة بلقيس  فيه سنين عدداً  اهم 

ڑ  ک     چ :يف طلب سليمان عرشها فأتى له به عبد من عباد الله قبل ارتداد الطر ، قال  وك

ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    گ  گ  گ    گ    ڳ    ک  ک       ک

 40النمل:  چہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ

 

ل   المنير  المريد لص  409/  4السرام  تظفة  المريد ل253-252(، وينير:  إتظا   وما    2/247(، شرح 

 بعدها(، 

 (. 409/ 4(، وينير: السرام المنير ل633-4/632فسير الزمخشري، لت 

 (، ت.د/ مظمود مظمد قاسم. 15/241ينير: الم ني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار ل 
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بن   عمر  رؤية  أشهرها:  من  عليهم،  الله  رضوان  الصظابة  عن  كايرة  كرامات  وردت  كما 

د حين قال: يا سارية الجبل، وسماع سارية  الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر جيشه بنهاوب

 .تلك، وكان بينهما مسافة شهر... 

لقد كان فيمن قبلكم من الأمم باس مظدثون "أبه قال:    وما روي عن أبي هريرة عن النبي  

 ."من  ير أن يكوبوا أببياء، وإن يكن في أمّتي أحد فإبه عمر

أهل البدع   اب والسنّة، وليس بعجيب إبكارها منفكرامات الأولياء ح،، ثابتة بالكت  وبالجملة

هم الذين يزعمون أبهم على  والأهواء إت لم يشاهدوا تلك من أبفسهم، ولم يسمعوا به من رؤسا 

أصظاب الكرامات يمزقوبهم ويسموبهم بالجملة المتصوّفة، ولم   شيء، فوقعوا في أولياء الله  

العقيدة صفاء  على  الأمر  هذا  مبنى  أنّ  واصطفاء يعرفوا  الطريقة،  واقتفاء  السريرة،  وبقاء   ،

 . الظقيقة

وما يمكن أن يعترض به المعتزلة من أنه لو جازت الكرامة للأولياء لما تميزت معجزة النبي من غيرها، 
بأنّ المعجزة والكرامة متساويتان في كوبهما من   ولالتبس النبي بغيره أجاب عنه الخطيب الشّربينّي

 يفترقان من وجهين:  الخوارق، ولكنهما

دة مع عدر المعارضة مقترن بالتظدّي، بخلا  الكرامةت : أن معجزة النبي أمر خارق للعاالأول

 .فإبه لا يجوز للولي أن يدّعي خرقاً للعادة مع التظدّيت إت لو ادعا  الولي لكفر من ساعته 

لكرامة لا يقطع بهات لأنّ المعجز  : أن النبيّ يدّعي المعجزة ويقطع بها، والوليّ إتا ادّعى االثاني

 .والكرامة لا يجب ظهورها  يجب ظهور  والتظدي به،

فبان بذلك الفرق بين المعجزة والكرامة.

 

 (.6/370أخرجه البيهقي في الدلا ل ل 

 (. 5/12(، ل3689صظيح البخاري، ك: أصظاب النبي، ب: مناقب عمر، رقم ل 

 (. 409/ 4(، ل1/174ينير: السرام المنير ل 

 (. 2/203(، شرح المقاصد ل409/ 4ينير: السرام المنير ل 

 (، بدون ت.3ل /بيروت، ط-(، دار الكتب العلمية175-174(، وينير: أصول الدين للب دادي، لص2/371السرام المنير ل 
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 المبحث السادس
في بعض الأمور السمعية

من  السمع  على  يتوقف  ما  وهي  العقيدة،  علم  مباحث  من  الاالث  المبظث  هي  السمعيات 

الظواس، وإن  لعقل بإدراكها، وتسمى بال يبياتت لأبه أمور  ا بة عن الاعتقادات التي لا يستقل ا

 كاب  أعم من السمعيات، فكل أمر سمعي  يب، وليس كل  يب أمرًا سمعيًّا. 

إلى بعا  ٣البقرة:    چڀ ٺ ٺ چ :وقد أشار الخطيب الشّربينيّ عند تفسير  لقول الله  

فقال:   ال يبية،  عنهم"الأمور  بما  اب  يصدّقون  والنار،   أي:  والجنة  والجزاء،  البعث،  من 

 . "والصراط والميزان 

تفسير    الشّربينيّ من خلال  ببه عليها الخطيب  التي  ال يبية  وسو  أعرض لبعا المسا ل 

 لالسرام المنير(. 

 الملائكة

قيدة الإسلامية، وتلك بأن يعتقد المؤمن اعتقادًا جازمًا إن الإيمان بالملا كة هو أحد أركان الع

أمرهم، ويفعلبو ما  وبأبهم عباد مكرمون، لا يعصون الله  ما يؤمرون، وقد دل عليه  جودهم،  ون 

الكتاب الكريم والسنّة النبوية المطهرة، وابعقد عليه الإجماع، وعليه فمنكر الملا كة كافر، قال  

 : ٢٨٥البقرة:  چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ    چ 

 تعريف الملائكة:
 في الل ة وفي الاصطلاح:  ربينيّ الملا كةعرَّ  الخطيب الشّ 

من    فالملا كة جمع ملك، أصله ملاك، والتاء لتأبيث الجمع، وهو مقلوب مألك  اللغةأما في  

وبين الناس، فهم رسل الله أو كالرسل إليهمت    الألوكة، وهي الرسالةت لأبهم وسا ط بين الله  

 .لتوسط الأببياء بينهم وبين الناس 

 

 (.1/17السرام المنير ل 

بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون،  1/24ل  ينير: المعجم الوسيط   ( مجمع الل ة العربية 

 دار الدعوة، بدون تاريخ.
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چ :  فقد تكر الخطيب الشّربينيّ في تفسير  عند الكلار على قوله    الاصطلاح كة في  وأما الملا

، أن العقلاء قد اختلفوا في حقيقتهم بعد  ٣البقرة:    چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 اتفاقهم على أبها توات موجودة قا مة بأبفسها. 

بأشكال مختلفة،    إلى أبها أجسار لطيفة شفافة بورابية، قادرة على التشكل  أهل السنّةفذهب  

 بهم كذلك.واستدلوا على تلك بأنّ الرسل كابوا يرو

 أبهم جواهر مجرّدة مخالفة للنفوس الناطقة في الظقيقة.   الفلاسفةوزعم 

، بخلا   : هي النفوس الفاضلة أي: المتصفة بف ا ل العلم والعملطائفة من النصارىوقال   

 . الشرّيرة

شكل بإتن الله ما ورد في كتاب ة من أبّها أجسار قادرة على التوممّا يرجح ما تهب إليه أهل السنّ 

في وصفهم بأبهم عباد مكرمون، يفعلون ما يؤمرون، وما ورد في السنّة من أحوال جبريل   الله  

مع النبي في تبليغ الوحي وظهور  في صورة دحية الكلبي، وإلا فلا مستند لأي فرقة من هذ  الفرق 

 . اختارته دون  ير في تعيين المعنى الذي 

 عصمة الملائكة:

الملا أن كل  على  الجمهور  وقد تهب  اتف،  الذبوب،  من جميع  معصومون  مظفوظون   كة 

ڀ ڀ ٺ ٺ چ:  الخطيب الشّربينيّ إلى القول بعصمتهم، حيث قال عند تفسير  لقوله  

 :  ٣٠البقرة: چ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ى من أن يين  ى وجه ال يبة، فإبهم أعل، ولا طعن في بني آدر عل ليس باعتراض على الله  "

لقوله   تلكت  ڤچ:  بهم    چڦ ڦ  ڦ  ڦ ٹٹڤڤڤ 

، أو تل، من اللوح، أو استنباط عما ركز في ،  وإبما عرفوا تلك بإخبار من الله  ٢٧–٢٦الأنبياء:

 

 (.44/ 1ينير: السرام المنير ل 

ل   دقيقة،  أبو  مظمود  الشيخ  التوحيد،  علم  في  السديد  القول  الله  145-3/144ينير:  عوض  د/  ت   ،)

 تاريخ. حجازي، بدون طبعة و
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فهم ما كابوا يعلمون  عقولهم أنّ العصمة من خواصهم، أو قياس لأحد الاقلين على الآخر، وإلا 

 ."ال يب

معرفةُ الملا كةِ التصديُ، بأبَّهم أرواحٌ روحابيةٌ، لطا ف بورابيةٌ، جواهرُ بسيطةٌ "وقال أيً ا:  

عقليةٌ، فعالُهم صورٌ مجردةٌ، أملاكٌ روحابيةٌ، مظيطةٌ بالأجسارِ الجسمابيّةِ، لا يتَّصفون بذكورةٍ  

بلا  سارٍ، وصفاءٌ بلا كدر، وحفٌ   بورٌ بلا ظلمةٌ، وشبحٌ بلا أجولا أبوثةٍ، ولهم عقلٌ بلا شهوةٍ، و

عبادتِهم   في  بلا  فلةٍ،  وتظميدٌ  وتقديسٌ  وتكبيرٌ  وتهليلٌ  وتسبيحٌ  معصيةٍ،  بلا  وطاعةٌ  إهمالٍ، 

 ."مكرَمون، لا يعصون اللهَ ما أمرَهم، ويفعلون ما يُؤمرون، يسبظون الله الليلَ والنهارَ لا يَفتُرون

ات  وبذلك صمة الملا كة، وهو  ف، مع جمهور الأمة في القول بعيكون الخطيب الشّربينيّ قد 

 . الصظيح

دد لمسألة التفاضل بين   :التفاضل بين الملائكة والأنبياء دد رحمه الله  تعرض الخطيب الشّربينيّ 

ا العلماء اختلفوا في تف يل الملا كة على  إن  فيها، حيث  رأيه  لأببياء الملا كة والأببياء، وتكر 

 كالآتي: 

، يليه أولو العزر من الرسل، ثم الملا كة، أن أف ل الخل، مظمد    إلى  رةالأشاع  تهب-1

 ثم البشر. 

 من   أف ل  الملا كة  ورؤساء  الملا كة،  رؤساء من  أف ل  الأببياء  أن  إلى  الماتريدية  وتهب -2

 .الملا كة عوار من أف ل البشر وأولياء الأببياء،  ير البشر أولياء

الملا كة العلوية أف ل من الأببياء، أما السفلية فالأببياء   أن إلىالمعتزلة والفلاسفة وتهب  -3

 أف ل منهم.

 . وقد قدر كل فري، أدلته على ما ارتآ 

 
 (. 1/45لمنير لالسرام ا

 ( من البظث. 74-73ينير: لص 

 وما بعدها(.  2/200ينير: شرح المقاصد ل 
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 رأي الخطيب الشّربينّي:
 رأى الخطيب الشّربينيّ أن الأببياء عليهم السلار أف ل من الملا كة كما تهب إليه أهل السنّة. 

لقوله   تفسير   عند  چ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگک گ چ :  فقال 

فيه دليل على ف لهم على من عداهم من الخل، من إبس وملك، فيستدلّ بهذ  الآية على  "

 .  "أنّ الأببياء أف ل من الملا كة

بقوله   تمسك  من  على  رد   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ چ:وفي 

قال:   ١٧٢النساء:    چڳ الأببياء  على  الملا كة  أف لية  على  حج"كدليل  أن  لا  على  فيه  ة 

الملا كة أف ل من الأببياء، كما زعمه بعا المعتزلة من أنّ المعطو  أعلى درجة من المعطو  

 عليه.

أن   دد  والبقاعي  الطيبي  عن  بقلًا  دد  الخطيب  باب  "وبينّ  من  وأبه  للاستطراد،  الملا كة  تكر 

 ."التتميم لا من باب الترقي، أو من باب الترقي في الخل، لا في المخلوق

قد ادعى منزلة أقوى من منزلته،    ت لأبه  أن يعترض به من أنّ الملائكة أفضل من الأنبياءوما يمكن 

أف ل لم يصح تلك، أجاب عنه  ٥٠الأنعام:    چہ  ہ ھ ھ ھچفقال:   أنّ الملا كة  ، ولولا 

 بوجهين: 

لله    أبه  -1 تواضعاً  تلك  قال  مال  إبما  فيه  يعتقد  لا  حتى  بالعبودية  اعتقاد   واعترافاً 

 النصارى في المسيح. 

أنّ المراد بما قاله بفي قدرته عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملا كة، وتلك لا يدل على  -2

 .  أبهم أف ل من الأببياء

هذا وأرى أن كل دليل من هذ  الأدلة المذكورة ليس قطعيًّا في المدعى، لذا بينّ التفتازاني تلك  

 

 ( 434/ 1(، ل1/48ينير: السرام المنير ل 

 (. 2/1ينير: المرجع الساب، ل 

 (. 421/ 1ينير: المرجع الساب، ل 
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 . "ولا قاطع في أحد الجاببين " الخلا  الذي لم يظسم بقوله:

بتف يل  قلنا  سواء  تذكر،  ثمرة  المسألة  هذ   في  الخلا   على  يترتب  لا  بأبه  القول  ويمكن 

 بتف يل الأببياء على الملا كة.الملا كة على الأببياء، أو 

 الحساب

وهو ح،  الظساب من الأمور السمعية التي أخبربا بها الكتاب الكريم والسنّة النبوية المطهرة،  

 يجب على كل مكلف أن يؤمن بأبه سيقف أمار ربه للظساب بمقت ى العدالة الإلهية.

 حقيقته:
 .: العد لغة

المظ اصطلاحًا في  عباد   الله  توقيف  تفصيلًا، :  اعتقادًا  أو  قولًا  أو  فعلًا  أعمالهم،  على  شر 

 . فيجازيهم بأعمالهم خيرًا كاب  أو شرًا 

م الشّربينيّ  الخطيب  لقوله  قال  تفسير   خلال  : ٦٢الأنعام:    چ  ڎ ڎ ڈچ :  ن 

يظاسب الخل، كلهم في قدر بصف بهار من أيار الدبيات لظديث بذلكت لأبه لا يظتام إلى فكرة  "

 ."وروية وعقد يد، فيظاسب خلقه بنفسه، لا يش له حساب بع هم عن بعا

 كيفية الحساب:
 ، ومنه العسير الشديد. يختلف الظساب باختلا  حالهم، فمنه اليسير الهين

  {فسو  يظاسب}:  ٨الانشقاق:  چ ڇ ڇ ڍ ڍ چ :قال الخطيب عند تفسير  لقوله  

حساباً }أي: يقع حسابه بوعد لا خلف فيه، وإن طال الأمد لإظهار الجبروت والكبرياء والقهر، 

وفيه:    {يسيراً  الصظيظين،  حديث  في  فسر  كما  عليه،  عمله  عرض  الظساب  "هو  بوقش  من 

فسو  يظاسب  }: أليس يقول الله "، وقال  عا شة: "من حوسب عذب"وفي رواية:  ،"هلك

 

 (. 2/199شرح المقاصد ل 

 (.1/171ينير: المعجم الوسيط ل 

 (.2/195(، السرام المنير ل3/8: شرح الخريدة البهية لينير 

 (.426/ 1السرام المنير ل 
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 ."فقال: إبما تلك العرض، ولكن من بوقش الظساب عذب  { يسيراً حساباً

وإبما حوسب حساباً سهلاً: لأبه كان يظاسب بفسه فلا تقع له المخالفة إلا تهولاً، فلأجل 

 .  "عن سيئهاتلك تعرض أعماله، فيقبل حسنها، ويعفى 

 اللهمّ أدخلنا الجنّة من  ير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب. 

 الميزان

ثباته في الكتاب الكريم والسنّة النبوية ، وورد إالميزان من الأمور ال يبية التي أخبر عنها الله 

 المطهرة بعبارات واضظة وصريظة لا تظتمل التأويل، كما أجمع  عليه الأمة.

 حقيقي، له كفتان ولسان، كهيئة موازين الدبيا. يزانهو م حقيقته:

ي ع ميزابًا حقيقة، توزن به أعمال العباد،    الذي عليه أ مة السلف أن الله  "قال الخطيب:  

له كفتان ولسان...، فيؤتى بظسنات المؤمن في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فإتا رجظ   

 .   "صورة فيخف ميزابه فيدخل النار فالجنة له، ويؤتى بسيئات الكافر في أقبح 

 الحكمة من الميزان: 
وقطعاً  الف ل،  وبيان  الإلهي  للعدل  إظهاراً  الخلا ،ت  إليها  ينير  أن  الميزان  من  والظكمة 

 . للمعذرة فتقور الظجة على المخالفين 

 اختلاف العلماء في الموزون:
 أقوال:تكر الخطيب الشربيني اختلا  العلماء في الموزون على 

ويؤيد   -1 الأعمال،  فيها  المكتوب  الصظف  هو  إلى  الموزون  به  يؤتى  رجلاً  أنّ  روي  ما 

الميزان فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مدّ البصر فيخرم له بطاقة فيها كلمتا الشهادة، 

 

 (. 4/2204(، ل2876صظيح مسلم، ك: الجنة وصفة بعيمها وأهلها، ب: إثبات الظساب، رقم ل 

 (. 529/ 4(، ل4/507السرام المنير ل 

 (. 4/579(، ل2/506ل المرجع الساب، 

 (.464-463/ 1ير لينير: السرام المن 
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 .  "فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاش  السجلات، وثقل  البطاقة

سنة، وبالأعمال  عمال، وتلك بأن يؤتى بالأعمال الظسنة على صورة ح ن هو الأالموزو-2

 السيئة على صورة قبيظة فتوضع في الميزان. 

قيل: الموزون هو الشخص بفسه، فقد وردت أحاديث تدل على أن العامل بفسه يوزن،  -3

عنه   روي  قال:    كما  عن"أبه  يزن  فلا  القيامة  يور  السمين  العييم  الرجل  جناح ليأتي  الله  د 

 .   "بعوضة

الميزان  شبهة وردها:  فسروا  الذين  المعتزلة  لوهم  الظقيقي  الميزان  منكرو  وتمسك  هذا 

بالعدل( بشبهة مردها ضي، الأف،، وقصر النير، وهي أن الأعمال أعراض، وهي لا توصف بالاقل  

 والخفة، ولا يمكن وزبها، فكيف بها إتا زال  أو تلاش ؟ 

 عنها بوجهين:   يب الشّربينيّ وقد أجاب الخط

وزن صظا ف الأعمال، فتوضع صظا ف الظسنات في كفة، وصظا ف السيئات : أن تأحدهما

 في كفة، ويشهد لذلك حديث البطاقة. 

سود  والثاني جواهر  السيئات  كفة  وفي  مشرقة،  بيا  جواهر  الظسنات  كفة  في  توضع  أن   :

 .ميلمة 

وعن وجه الجمع لموازين( أجاب بأن العرب قد توقع   احد،ورأى الخطيب الشّربينّي أن الميزان و

لف  الجمع على الواحد، أو لأن الميزان يشتمل على الكفتين واللسان والساهون، ولا يتم الوزن  

 

(. ت. الأستات/ 2639(، رقم ل5/24سنن الترمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد، ل  

 ر. 1975-هد1395إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الظلبي د مصر، ط/ الاابية، 

 (.  4/2147، ل(2785صظيح مسلم، ك: صفة القيامة والجنة والنار، رقم ل 

 (.464-463/ 1ر: السرام المنير ليني 

ل   المنير  السرام  ل2/507ينير:  المقاصد  شرح  الإسلار 2/223(،  في  البعث  عقيدة  على  إطلالة   ،)

 (. 216لص
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 . إلا بذلك كله، أو لاختلا  الموزوبات، أو لكارة من توزن أعمالهم 

يقة جوهر  وكيفيته وبظو تلكت وحقوأرى لزامًا علينا أن بمسك عن تعيين بوع هذا الميزان  

 إت لا قاطع على تلك ولا سبيل إليه، فيكفي أن بؤمن به، دون أن بقظم عقولنا القاصرة في إدراكها.

 اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، وحق، إيمابنا، وارفع درجاتنا، وا فر خطيئتنا. 

 الشفاعة الأخروية
لكريم والسنّة النبوية، والإيمان بها جزء  آن االقرالشفاعة من الأمور السمعية التي أخبربا بها  

 من عقيدة المؤمن. 

 تعريف الشفاعة:
 . : الوسيلة وطلب المساعدة، والشفاعة كلار الشفيع اللغةالشفاعة في 

 .: هي سؤال الله الخير للناس في الآخرة، فهي بوع من أبواع الدعاء المستجابالاصطلاحوفي  

، فيكون   44الزمر:  چ گ گ ڳ ڳچ :  ، كما في قوله  الله    وقد تنسب الشفاعة إلىهذا،  

 عمن يشاء. معناها: عفو  

 :ثمانية، هي وشفاعات النبي 

شفاعته الكبرى العامة في الخلا ،، وهي خاصة به حين ير ب الخل، إليه فيشفع في أهل -1

 الموقف ليق ي بينهم. 

ي، فَإتَِا أَبَا رَأَيْتُهُ وَقَعُْ   تِنُ عَلَى رَبِّي، فَيؤُْتَنُ لِ ...فَيَأْتُوبيِ فَأَسْتَأْ "قال:    روي عن رسول الله  

دُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَ  عْ،  سَاجِدًا، فَيدََعُنيِ مَا شَاءَ اللهُ، فَيقَُالُ: يَا مُظَمَّ فَّ

يُعَ فَأَ  بِتَظْمِيدٍ  رَبِّي  فَأحَْمَدُ  رَأْسِي،  حَ رْفَعُ  ليِ  فَيظَُدُّ  أَشْفَعُ  ثُمَّ  رَبِّي،  مُنيِهِ  النَّارِ،  لِّ مِنَ  فَأخُْرجُِهُمْ  ا،  دًّ

دُ، قُلْ  وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا، فَيدََعُنيِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنيِ، ثُمَّ يُقَالُ: ا رْفَعْ يَا مُظَمَّ

تُعْطَهْ  سَلْ  فَأحَْمَدُ تُسْمَعْ،  رَأْسِي،  فَأرَْفَعُ  عْ،  تُشَفَّ اشْفَعْ  ليِ ،  فَيظَُدُّ  أَشْفَعُ  ثُمَّ  مُنيِهِ،  يُعَلِّ بِتَظْمِيدٍ  رَبِّي   

 

 (. 2/506(، ل1/464ينير: السرام المنير ل 

 (. 1/487يراجع: المعجم الوسيط، ل 

 (.305تظفة المريد لص  
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ا، فَأخُْرجَِهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَْنَّةَ  ابِعَةِ، قَالَ:  قَالَ: فَلَا أَدْرِي فيِ ا  "حَدًّ لُ:  فَأَقُو"لاَّالِاَةِ أَوْ فيِ الرَّ

، مَا بقَِيَ فيِ النَّارِ إلِاَّ مَنْ   . "حَبسََهُ القُْرْآنُ، أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الخُْلُودُ  يَا رَبِّ

الخطيب:   الله  "قال  يجمع  يور  العيمى  الملا كة   الشفاعة  وتقور  والآخرين،  الأولين 

يشفع لهم،   سطهم، ويموم بع هم في بعا من شدة ما هم فيه يطلبون منصفوفًا، والاقلان و

الصلاة والسلار، فيظيل بع هم على بعا، وكل منهم    فيقصدون أكابر الأببياء ببيًا ببيًا عليهم

، وهو فيقول: »أبا لها«، ويقور معه لواء الظمد، فيشفعه الله    حتى يأتو     "لس  لها"يقول:  

 ."ي بطه به الأولون والآخرون المقار المظمود الذي 

 ، فيشفع لهم ليدخلوا الجنة.اوت حسناتهم وسيئاتهمشفاعته في أقوار تس-2

شفاعته في قور استوجبوا دخول النار بذبوبهم، فيشفع فيهم، فلا يدخلون النار ويدخلون  -3

 الجنة. 

شفاعته في رفع درجات أقوار وزيادة بعيمهم، فعن أر سلمة، قال : دخل رسول الله صلى -4

فأ م ه، ثم قال: »إن الروح إتا قبا تبعه البصر«،    الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد ش، بصر ،

يؤمنو الملا كة  فإن  بخير،  إلا  أبفسكم  على  تدعوا  »لا  فقال:  أهله،  من  باس  ما ف ج  على  ن 

، ثم قال: »اللهم ا فر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في ال ابرين، تقولون«

 .له في قبر ، وبور له فيه«  وا فر لنا وله يا رب العالمين، وافسح

شفاعته في أقوار أن يدخلوا الجنة ب ير حساب، فعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه  -5

تي الجنة سبعون ألفا ب ير حساب«، فقال رجل: يا رسول الله، ادع الله  وسلم قال: »يدخل من أم

ل: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني  أن يجعلني منهم، قال: »اللهم اجعله منهم«، ثم قار آخر، فقا

 

 (. 1/123(، ل495ح مسلم ك: الإيمان، ب: أدبى أهل الجنة منزلة فيها، رقم لصظي 

 (.2/533السرام المنير ل 

 (. 3/38(، ل2169صظيح مسلم ك: الجنا ز، ب: في إ ماض المي  والدعاء له، رقم ل 
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 .منهم قال: »سبقك بها عكاشة« 

طا-6 أبي  عمه  في  عذابهم كشفاعته  من  يخفف  حتى  النار  أهل  بعا  في  فعن  شفاعته  لب، 

العباس، قال: يا رسول الله، هل بفع  أبا طالب بشيء، فإبه كان يظوطك وي  ب لك؟ قال:  

 .لكان في الدرك الأسفل من النار« »بعم، هو في ضظ اح من بار، لولا أبا

شفاعته في أن يأتن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، فعن أبس، قال: قال رسول الله صلى  -7

 . الله عليه وسلم: »أبا أول الناس يشفع في الجنة وأبا أكار الأببياء تبعا« 

، أو أن يخرم من  لمرتكب الكبيرة الذي مات دون توبة بألا يدخل النار أصلًا   شفاعته  -8

 .ها النار بعد أن أدخل

وهذا النوع الأخير من الشفاعة قد كثر فيه الكلام بين أهل السنّة ومخالفيهم، وقد بينه الخطيب 
 الشّربينّي على النحو التالي:

إلى أن الشفاعة لا تكون لصاحب الكبيرة، الذي مات ولم يتب منها، وتلك   ذهبت المعتزلة-

الاالث الذي قررو  وهو الوعد الوعيد، فالشفاعة لا تجوز من أجلهت لأبها تناقا    بناء على أصلهم

ا وزيادة مبدأ  الدرجات  رفع  في  تكون  إبما  الشفاعة  وعندهم  النار،  في  بالتخليد  للعصاة  لوعيد 

 . الاواب فقط 

 وقولهم هذا مردود بما تواترت به الأحاديث في تلك.

بالكفر والخلود في النار، وتلك بناء على  ى مرتكب الكبيرة  الذين يظكمون عل  وأنكره الخوارج-

 أن العمل عندهم جزء من الإيمان.

 

 (. 1/197، ل(216صظيح مسلم، ك: الإيمان، ب: الدليل على دخول طوا ف من المسلمين الجنة...، ل 

 (.  1/194( ل209صظيح مسلم، ك: الإيمان، ب: شفاعة النبي لأبي طالب، رقم ل 

 (. 1/188(، ل196صظيح مسلم، ك: الإيمان، ب: في قول النبي: أبا أول الناس يشفع في الجنة...، ل 

العرب، لص   الظميد على عز  د/ عبد  أ.  الإسلار،  البعث في  إطلالة على عقيدة  دار 231-228ينير:   ،)

عبد المجيد، ط/  (، ت/ إبراهيم باجس  20ر، إثبات الشفاعة، الذهبي لص  1987- 1408القاهرة،  -المنار

 ر. 2000-هد1420أضواء السلف، ط/ الأولى 

 (.1/56(، السرام المنير ل267( تنزيه القرآن عن المطاعن لص688يراجع: شرح الأصول الخمسة، لص    
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إلى أن الشفاعة تكون للمؤمنين الطا عين والمذببين على السواء، وتلك   ذهب أهل السنّةبينما  -

الله  ب قال  ناء على قولهم بجواز  فران  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ چ :، فقد 

 .  سواء أكاب  ص يرة أر كبيرة سواء أتاب فاعلها أر لا 4٨ النساء:چ ے

ببينا  وإلى هذا الرأي ذهب الخطيب الشّربينّي أن شفاعة  ثبت     ، حيث تكر  قد  أمّته  للمذببين من 

 ."٢٥٥:البقرةچ ۆۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅچ،ولا تكون إلابإتن الله ،كما قال:.بصظيح النقل.

حيث بينّ أن هذ  الآية تدل على صظة   ، 4٨:  المدثرچ ٱ ٻ ٻ ٻ چ :بقوله    واستدل

الشفاعة للمذببين من المؤمنين بمفهومهات لأن تخصيص هؤلاء بأبهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين  

 . "يدل على أن  يرهم تنفعهم شفاعة الشافعين

ويدخل في تلك أهل الكبا ر من المسلمينت إت كل من اتخذ عند الرحمن عهدًا وجب دخوله  

الكبيرة اتخذ   ، ٨٧مريم:  چ ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہ ھ ھ    ھ چ :قال  فيه،   وصاحب 

 عند الرحمن عهدًا، وهو التوحيد، فوجب دخوله تظته. 

قال لأصظابه تات يور: »أيعجز أحدكم أن يتخذ عند   ويؤيد  ما روى عن ابن مسعود أبه  

وم يقول كل صباح  قال:  تلك  وكيف  قالوا:  عهدا  الله  عند  ومساء  فاطر  كل صباح  اللهم  ساء: 

السموات والأرض عالم ال يب والشهادة إني أعهد إليك بأني أشهد أن لا إله إلا أب  وحدك لا  

بفسي فإبك إن تكلني إلى بفسي تقربني ن مظمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى  شريك لك وأ

ور القيامة من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أث، إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهد توفينيه ي

إبك لا تخلف الميعاد، فإتا قال تلك طبع الله عليه بطابع ووضع تظ  العرش فإتا كان يور القيامة 

 . ون الجنة« أين الذين لهم عند الرحمن عهد فيدخلبادى مناد 

 
 

 (. 1/308(، السرام المنير ل5/158ينير: شرح المقاصد، ل 

 (.421/ 1ينير: السرام المنير ل 

 ( 4/436ينير: المرجع الساب، ل 

 (. 3916( بلف  قريب، رقم ل2/95روا  الإمار أحمد في مسند  ل 
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 فيظهر مما سبق أمران:
 أن المراد من العهد كلمة الشهادة. -1

 .  ثبوت الشفاعة لأهل الكبا ر -2

دُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ،  ":  على الشفاعة بظديث رسول الله    ل الخطيب الشّربينّياستدكما  يَا مُظَمَّ

مُنيِهِ رَبِّي، ثُمَّ  عْ، فَأرَْفَعُ رَأْسِي، فَأحَْمَدُ رَبِّي بِتظَْمِيدٍ يُعَلِّ  أَشْفَعُ فَيَظُدُّ  قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّ

ا، فَأخُْرِ   . "جُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ...ليِ حَدًّ

 موقف الخطيب من المعتزلة:
 تمسك  المعتزلة بنصوص من القرآن الكريم تدل على بفي الشفاعة للمذببين، منها:

حيث قالوا: بفيُ حصول شفيع لهم   ١٨غافر:    چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  چ:  قوله  -1

 . يطاع يوجب ألا يظصل لهم هذا الشفيع

 وأجاب الخطيب عن ذلك بعدة وجوه، منها:
أبه  الأول  :   ما الشفيع، كقولك:  شفيع يطاع، وهذا لا يدل على بفي  أن يظصل لهم  بفى 

، ما من شفيع إلا عندي كتاب يباع، لا يقت ي بفي الكتاب، فهذا ينفي أن لهم شفيعًا يطيعه الله  

 من بعد إتبه. 

  زجرهم. لآية ههنا الكفارت لأبها وردت في: أن المراد باليالمين في هذ  االثاني

 : أن لف  اليالمين لا يخلو إما أن يفيد الاست راق أو لا:ثالثال

فإن كان المراد: جميعهم فيدخل فيه الكفار، وليس لهذا الجمع شفيعت لأن بع ه كفار، وليس 

 لهم شفيع، فظينئذ لا يكون لهذا الجمع شفيع. 

 .م شفيعالصفة ليس له  من اليالمين بعا الموصوفين بهذ   وإن لم يفد الاست راق كان المراد

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ : كما تمسك  المعتزلة على بفي الشفاعة لأهل الكبا ر بقوله -2

 

 (. 2/445ينير: السرام المنير ل 

 (. 1/123(، ل495صظيح مسلم ك: الإيمان، ب: أدبى أهل الجنة منزلة فيها، رقم ل 

 (. 3/476ينير: السرام المنير ل 
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حيث قالوا: إن هذ  الآية دل  على أبه لا تجزي بفس عن   4٨البقرة:    چئې ئې ئې ئى ئى ئى 

النفي تف النكرة في سياق  إت  منا   بفس شيئا على سبيل العمورت  النبي  وتأثير شفاعة  يد العمور، 

 . لمقت ى هذ  الآية، فلا ياب  التأثير، وإن فلا شفاعة للعصاة  

 وقد ذكر الخطيب الشّربينّي أن أهل السنّة قد أجابوا عن ذلك بعدة وجوه، منها: 
أن -1 هذا  ويؤيد  الشفاعة،  في  الواردة  والأحاديث  للآيات  بالكفارت  مخصوصة  الآية  أن 

ۓ چ حاكيًا عنهم:  معهم، ويكون المراد: أبه ليس لها شفاعة فتقبل، كما قال    الخطاب ے ے 

 . ١٠٠الشعراء: چ ۓ 

 ن الآية بزل  ردًا لما كاب  اليهود تزعم أن آباءهم تشفع لهم.أ-2

 . أبها لا تشفع إلا بإتن الله -3

 .   رومن هنا يسقط قول المعتزلة: إن الشفاعة في الآخرة لا تكون لأهل الكبا

 وكأن الخطيب بعد ذلك كله يريد أن يقول: إن الشفاعة لا تقبل إلا بشروط ثلاثة، وهي:
 أن تكون الشفاعة بإتن الله تعالى.: أولًا

 : أن يرت يها الله تعالى في المشفع فيه.ثانيًا

 . : أن يكون للمشفع فيه عهد بينه وبين الله تعالىثالثًا

، بل قد يشفع  ير  من الملا كة والأببياء والمؤمنون  ببينا    وهذا وليس  الشفاعة قاصرة على

 .  بع هم لبعا، كل على قدر درجته ومنزلته عند الله 

للمؤمنين   وكوبها  الشفاعة،  إثبات  في  السنّة  أهل  واف،  قد  الشّربينيّ  الخطيب  يكون  وبذلك 

 على حد سواء.  والمذببين من أمة مظمد 

 .ظمد ببيه م جميعًا شفاعة رزقنا الله 

 

  .1323مصر، -(، المطبعة الخيرية327مطامع الأبيار على طوالع الأبوار، أبو الاناء الأصفهاني، لص 

 (. 2/502(، ل57-1/56ينير: السرام المنير ل 

 (.227طلالة على عقيدة البعث لص ينير: إ 

 (. 1/421ينير: السرام المنير ل 
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 الجنة والنار

الجنة والنار من ال يبيات الذي أمربا بالإيمان بهما، وهما أمران ثابتان بالقرآن الكريم، والسنّة 

 النبوية وإجماع المسلمين. 

قال   المؤمنين،  الله لأوليا ه  أعدها  دار  الجنة  بأن  الإيمان  ٻ ٻ ٻ ٻ چ:  فيجب 

ا١٣٣آل عمران:    چ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ وأن  ر أعدها الله  لنار دا، 

چ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ :للكافرين، قال 

 وجود الجنة والنار وفناؤهما:
باقيتان   وأبهما  الآن،  موجودتان  مخلوقتان  والنار  الجنة  أن  المسلمين  جمهور  عليه  الذي 

 تلك.  النبوية الدالة علىخالدتان لا تفنيان أبدًات لتواتر الآيات القرآبية والأحاديث 

 وقد واف، الخطيب الشّربينيّ جمهور المسلمين في وجود الجنة والنار وبقا هما. 

 على وجود الجنة والنار الآن بما يأتي: أولًافاستدل 
آل    چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ:قوله  -1

ی ی ی ی چ:  ، وقوله  "في تلك دليل على أن الجنة مخلوقة الآن "قال:    :١٣٣عمران:  

في تلك دليل على أنّ النار مخلوقة معدّة لهم  "حيث قال:   ٢4رة:  البق  چئج ئحئم ئى ئي 

 ٥الملك: چ ک گ گ گ چ، وقوله:"الآن

بصي ة الماضي    {وأعتدبا لهم}:  فقوله: لأعدت للمتقين( وقوله: لأعدت للكافرين( وقوله  

ما كان إلا  يهيأ  ولا  لمستظقه،  وهيأ   الله  أعد   والنار قد  الجنة  من  أن كلا  على  موجودا،    الدالة 

 .والقول بأبه عبر بالماضي عن المستقبل عدول عن الياهر بدون مقت ى فلا يصار إليه 

من قال: النار مخلوقة الآنت احتج بهذ  الآية  "قال:    ١٢التكوير:  چ چ ڇ ڇ چ :  قوله  -2 

 .  "لأبه يدل على أن سعيرها معل، بيور القيامة

 

 (. 3/183(.القول السديد ل4/340(، ل2/650(، ل1/246(، ل1/36ينير: السرام المنير ل 

 (.4/492السرام المنير ل 



 

378 
 

 2020يونيو والثلاثون إصدار الثامن المجلد 

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

 والعربية

 

للجنة والنار كما في حديث الإسراء    ول  وردت أحاديث صظيظة تاب  مشاهدة الرس -3

ؤْلؤُِ وَإتَِا تُرَابُهَا الْمِسْكُ "  والمعرام الذي روا  الإمار مسلم: ت "ثُمَّ أُدْخِلُْ  الجَْنَّةَ فَإتَِا فِيهَا جَنَابذُِ اللُّ

 .مما يدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن 

 ودهما بما يلي:واستدل ثانيًا على بقاء الجنة والنار وخل
چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھچ

 . "أي: لا إلى آخر  {أبدا}:  لما كان الخلود يطل، على المكث الطويل دفع تلك بقوله  "قال:  

لئلا     ٦٥الأحزاب:  چ ڤ ڤ   ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄچ قوله-2 بيان لإرادة الظقيقةت 

 .  "يتوهم بالخلود المكث الطويل 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ چ :الشّربينيّ عند تفسير  لقوله    الخطيبقال  -3

  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

التوبة ":   ٣٩  -  ٣٨البقرة:   وأنّ  وأبها في جهة عالية،  أنّ الجنة مخلوقة،  في هذ  الآيات دلالة على 

وأن الكافر فيه مخلد، وأن  ير  لا مقبولة، وأنّ متبع الهدى مأمون العاقبة، وأن عذاب النار دا م، 

 .   {"هم فيها خالدون}: يخلد فيه بمفهور قوله 

الشّربينيّ مواف، لأهل السنّة في كون الجنة والنار موجودتين  ومن هنا يمكن القول بأن الخطيب  

يخلقا    الآن، وأبهما باقيتان لا تفنيان، مخالفًا بذلك ما تهب إليه المعتزلة من أن الجنة والنار لم

 جميعًا من ناره، وجعلنا في أهل جنته، إنه سميع مجيب.  أنجانا الله                                 بعد.

  

 

 (. 1/102(، ل433صظيح مسلم، ك: الإيمان، ب: الإسراء برسول الله إلى السماوات...، رقم ل 

 (2/275السرام المنير ل 

 (.334/ 1السرام المنير ل 

 (. 273/ 3ساب، لالمرجع ال 

 (. 52/ 1المرجع الساب، ل 
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 ــت الخا   ة ـ
 .الظمد لله رب العالمين، والصلاة والسلار على سيدبا مظمد وعلى آله وصظبه أجمعين

 بعد ...و

د أن أقف على عدة  بعون من الله  فإبه في بهاية هذا البظث يمكن القول بأبني قد استطع  د

 بتا ج، كن  قد توصل  إليها مع الخطيب الشربيني في آرا ه، والتي من أهمها:

سار الخطيب الشربيني في عرضه للجابب العقدي على بهج القرآن والسنة، واقتفى أثرهما   (1

اليًا من ا عن التعقيد، خفي التدليل على الق ايا العقديةت فجاء أسلوبًا سهلًا، واضح المعنى، بعيدً 

 الأساليب الفلسفية الصرفة التي طالما عفا عليها الزمن.

أن الإيمان هو التصدي،  ( 2 ادّعى فقطرأى الخطيب الشربيني  أنّ من  قرّر  وبناء على تلك   ،

ليس  أن الأعمال الصالظة  قلبه لسابه بالاعتقاد لم يكن مؤمناً، كما قرر  من     الإيمان وخالف 

ال، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم  ن، بل هي شرط كمحقيقة الإيما

 يستكمل الإيمان. 

  ةوواف، الخطيب قول جمهور الأشاعرة والماتريدية والمظدثين، وهو أن الإيمان يزيد بالطاع

، ورأى أن هذا القول أولى بالقبولت إت أيدته النصوص المتعددة من كتاب الله  صيةوينقص بالمع

كارة النير بليس هذا فقط، بل رأى أن التصدي، بفسه يقبل الزيادة والنقص  ، ووسنة رسوله  

 ووضوح الأدلة... 

يعد فاسقًا، ولا يخرجه تلك عن   أو المصر على الص يرة  الكبيرة  أنّ مرتكب  وكذلك رأى 

 . يمانالإيمان إلا إتا اعتقد حل المعصية، وتلك بناء على أنّ العمل ليس جزءًا من حقيقة الإ

رأى الخطيب رأْيَ جمهور المتكلمين القا ل بأن إيمان المقلد صظيح، ولم يفرق بين كما  

لكمال   شرط  والاستدلال  النير  أن  يرى  وكأبه  لا،  أو  الصظيح  النير  على  قادرًا  المقلِّد  كوبه 

 الإيمان، لا لأصل الإيمان.

صفة بل  صوتاً،  لا  حرفاً و  لا يكون  تهب الخطيب مذهب أهل السنّة، وهو أنّ كلار الله    (3
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م ايرة للظرو  والأصوات، وما ورد من بصوص في الكتاب والسنّة ممّا يوهم ظاهرها حدوث 

 ه على الألفاظ والكلمات، والظرو  والأصوات.القرآن حملَ 

أثب  الخطيب الشّربينيّ رؤية المؤمنين لربهم يور القيامة متابعة لجمهور أهل السنّة، وتلك    (4

 لربه في الدبيا. تلك من  ير تشبيه ولا تكييف، وكذلك أثب  رؤية النبي الدالة على للأحاديث 

فاعل على سبيل الخل،، وأنّ العبد   رأى الخطيب رأي جمهور الأشاعرة، وهو أنّ الله    (5

فاعل على سبيل الكسب، وخلص من تلك إلى بطلان مذهب القدرية الذين يقولون: إبا بخل،  

لنا أصلاً، و  ذهب الجبريةأفعالنا، وبطلان م فيه ما  تكر  القا لين: لا فعل  أن الظ، الذي لا مرية 

 .تهب إليه أهل السنّة من أن للعبد مشيئة تسمى: كسباً، لا تؤثر إلا بمشيئة الله 

مأخذ   تؤخذ  أن  فيجب  فيها،  الخوض  عن  الإمساك  الق ايا  هذ   مال  في  الأسلم  أن  وأرى 

 فعل ما يريد بإرادته دون تدخل من أحد. شعر الإبسان أبه ي، ويكفي فيها أن يالتسليم لله 

رأى الخطيب الشّربينيّ أن الأببياء عليهم السلار معصومون من كل بقيصة، ومبرؤون من  (6

 وحفيه إياهم.  ن عصمتهم إبما هي بتوفي، الله كل ريبة، وقرر أ

د رأيهم في عدر عصمة  وما تمسك به الطاعنون في عصمة الأببياء من بصوص توهموا أبها تؤي

ن يُظمل هذا الذبب على أبّه كان قبل البعاة، أو كان  الأببياء عليهم السلار أجاب عنها الخطيب بأ

 ركًا الأولى...عن بسيان، أو كان اجتهادًا منه، أو كان تا

، تهب الخطيب إلى أن النبوة ليس  بالنسب ولا بالسن، وإبما هي هبة واصطفاء من الله  ( 7

بالمجاهدات    ا من يشاءيختص به تنال  لها، فلا  أبه يصلح  من عباد ، فيجتبي لرسالته من علم 

 .كما رأى أن كرامات الأولياء ح،، ثابتة بالكتاب والسنّة، والرياضات...

الإيمان بالأمور السمعية في ضوء القران الكريم والسنة النبوية، وأن يؤمنوا بوجود يجب    (8

والجنة والنار وأبهما مخلوقتان موجودتان الآن، وأبهما باقيتان    الملا كة وعصمتهم، والميزان،

 قة بها.خالدتان لا تفنيان أبدًا، لورود الأخبار الصاد

 . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 التحقيق :الثانيالقسم 
 وفيه فصلان:

 الفصل الأول: دراسة عن المخطوطة
 ة مباحث:أربعوفيه 

 المبحث الأول
 للرسالة الأساسية الأفكار

لبيان عقيدته في  أيدينا هي رسالة ص يرة خصصها الخطيب الشربيني  بين  التي  هذ  الرسالة 

من   مستوحاة  الفصول  لهذ   بعناوين  وأتى  فصول،  ستة  إلى  قسمها  وقد  والتصو ،  التوحيد 

، والصلاة و أهلهبما ه   الموضوع الذي يتناوله كل فصل، واستفتظها بالبسملة والاناء على الله  

 . ى رسوله مظمد والسلار عل

تظدث عمّا يجب على المكلَّف اعتقاد ، فذكر أن أول ما يجب على الإبسان   الأولوفي الفصل  

بالأزل، والبقاء، والوحدابية...، وأبه موجود متصف بالقدرة والعلم والف ل   هو معرفة الله  

م وأبه ليس مخلوقًا، ولا مظصورًا، ولا  السميع والكمال،  وأبه ليس كماله شيء وهو  ظمولًا، 

 البصير...

عباد  وبأبهم  بوجودهم،  والتصدي،  الملا كة  معرفة  وجوب  عن  بالكلار  حدياه  أرد   ثم 

أبوثةٍت  مكرمون، لا يعصون   بذكورةٍ ولا  يتَّصفون  وأبهم لا  يؤمرون،  ما  أمرهم، ويفعلون  ما  الله 

   ١٩الزخرف: چ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےچ:لمعارضته قوله 

وبينّ أن أف لها القرآن الكريم، ثم وجوب معرفة الكتب السماوية المنزلة من عند الله    ،

حكيم حميد...، ولو اجتمعْ  الفصظاءُ  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من  

 على أن يأتوا بمالِه أو سورةٍ أو آيةٍ فلا يستطيعون.

بعاهم مبشرين ومنذرين، وأيدهم   والإيمان بأن الله  ثم وجوب معرفة الرسل عليهم السلار

الكذب   عليهم  ويستظيل  والأمابة،  والتبليغ  والعصمة  الصدق  لهم  يجب  وأبه  بالمعجزات، 

من مأكلٍ  لجهل وكتمان ما أومروا بتبلي ه...، ويجوز في حقهم ما يجوز في ح، البشروالخيابة وا
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 ومشربٍ، ومنكحٍ وملبس.. 

الأو معرفة  وجوب  السلار  ثم  عليهم  صدورِهم،  لياء  وسلامةِ  ابتداعِهم،  وبفي  باتباعهم 

، وإدبارِهم عن الخلِ،، وإرشادهِم   الّ الِ بالنصيظةِ...والاقتداء بهم في إقبالِهم على الظ،ِّ

 ثم وجوب معرفة الإمار بالزمان والعدل والتظذير...، والملك بالإعابة والأمابة والمهلة. 

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  چ ة، وتفاخر، بها دار لعب، ولهو، وزينثم وجوب معرفة الدبيا بأ

 20الحديد:  چڦ  ڦ  ڦ  

العباد   ينسي  بأبه  الشيطان  معرفة  ،  ١٩المجادلة:    چ  ی    ی ئې ئى ئى   ئىچ ووجوب 

ڱ  چ   ، ويوسوس لهم 82ص:    چجم  حج   حم  خج    چوي ويهم   ڳ  ڳ      ڳ  

 . ..120طه:  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

ثم وجّه إلى وجوب معرفة النفس بأبها تظب الكذب والعجب والر اسة والبخل والظرص  

إلى الامتناع عن الطاعات والابهماك في  والكبر واتباع الهوى وبظو تلك من الصفات التي تؤدي 

  الشهوات، ثم بينّ أبه مَن عرَ  بفسَه فقد عرَ  ربَّه، عجزٌ بقدرة، وفقرٌ ب نى، وظلمٌ بعدلٍ، وجهلٌ 

بعلم....

 ثم تكلم عن وجوب معرفة الدين، وقسمه إلى ثلاثة أقسار: 

 واجتناب بواهيه.: وهو الاستسلار والابقياد لأوامر الله تعالى إسلام-1

 : وهو أن يؤمنَ باللهِ، وملا كتهِ، وكتبهِ، ورسلِه، واليورِ الآخرِ، وبالقدرِ. إيمان-2

كالإقرار شروطه  عن  للكلار  مستقلًا  فصلًا  والتقوى...،   وعقد  والإخلاص،  الاعتقاد،  مع 

ب وقسم وقسمه  المسلوب،  المستودع  وهو  مجازي  قسم  قسمين:  إلى  والمجاز  الظقيقة  اعتبار 

حقيقي وهو المستقر المنجي، وباعتبار المدح والذر إلى قسمين: مذمور وهو افتقار القلب إلى  

 ...   قسمه، وتفويا الأمر إليه  ير الله تعالى، ومظمود وهو الافتقار إلى الله، والرضا بما 

هُ إحسان-3  يَرَاكَ. : وهو أَنْ تَعْبدَُ اللهَ كَأبََّكَ تَرَاُ ، فَإنِ لم تكنْ تَرَاُ  فَإبَِّ

أول باعتبارها  بالتوبة  اهتمامًا  أولى    مقامات  من  مقار   وأول  السالكين،  منازل  من  منزل  ثم 
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حدد شروطها، وهي: الإقلاع عن الذبب،  فتناولها في فصل خاص، حكم فيه بوجوبها، و  الطالبين،

 السوء... زر على عدر العود، والندر على ما فات، ورد الميالم إلى أهلها، وترك خلان والع

، ليدلي بدلو  ثم ابتقل بعد تلك إلى الكلار عن علم التصو  د علم الطري، د، أي: طري، الله  

 المريد(. -الشيخ -ه ثلاثة أركان لالطري،فيه، فخصص فصلًا مستقلًا له، وفيه تكر أن هذا العلم ل

رفا الفاني، بدأ بالركن الأول وهو الطري،، فقرر أن بدايته تستوجب التيق  وعدر ال فلة، و

وإياار الباقي، وأبه طري، يريد المجاهدة والاستقامة...، ثم شرع في بيان الركن الااني والاالث في 

يتصف به كل منهما، فذكر أبه يجب على المريد    هذا العلم، وهما: المريد والشيخ، وما يجب أن

حاله...، ويجب على   من  ا شيئً   عليه  يكتم  قدر ، وألّا   ويعيم  سر ،   وأن يكتم  لأمر شيخه،  أن يمتال 

المريد،    إليه  يظتام  بما  أمينًا باصظًا، سا رًا على كتاب الله وسنة رسوله، عالمًا   يكون  الشيخ أن

مداواتها...، ثم عاد فأكد أبه يجب على الشيخ    وكيفية  هاراضوأم  النفوس  بآفات  عالمًا  يكون  وأن

 الأمر والهمة، وعلى المريد الامتاال والعمل.

الزهد والورع وأقسامهما، وتكر أن الزاهد إبما يُعر  بأبه لا يفرحُ للدبيا إتا    ثم تظدث عن

 أقبلْ ، ولا يظزنُ عليها إتا أدبرتْ.

بهاية الفقر بداية مبينًا أن الفقر ليس هو التصو ، بل   ثم عمد إلى الكلار عن الفقر والتصو ،

بتعري وعرفهما  والفقير  الصوفي  عن  الظديث  في  أخذ  ثم  أحوال  التصو ،  أن  وبينّ  عدة،  فات 

 .  الصوفية مأخوتة من أحوال النبي 

ولم يف  الخطيب الشربيني أن يتظدث عن الأدب، فأورد  في فصل مستقل، فيه قسم الأدب 

وه ظاهر  اب بط   إلى  القلب  اب بط  إتا  أبه  وبينّ  القلب،  أدب  وهو  وباطن  الجوارح،  أدب  و 

 الجوارح، وأن ما خامر القلوب فعلى الوجه أثر  يلوح. القلب ابهمل  الجوارح، وإتا ابهمل 

ثبتْ   بها  اتصف  من  التي  الصوفية  السادة  عن بعا خصال  تكلم  وسلمَ   له   ثم   من   الولايةُ، 

 والتفّوياِ.  التّصوِ   أهلِ  من وكان الاعتراضِ،

ل ما سوا ،  ثم عقد فصلًا عن بيان معاني الفقير، فذكر أبه مَن افتقر إلى الله تعالى واست نى عن ك
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 وأبه مَن مع ربه صادقًا متأدبًا بين يديه...

وأبهم   موضعِها،  في  إلا  الأشياءَ  ي عون  لا  الصوفيةَ  بأن  عقيدته  الشربيني  الخطيب  وختم 

، وكذلك يقيمون أمرَ الخلِ، مقامَهم، وأمرَ الظ،ِّ  يدبرون الأقوالَ والأ حوالَ كلَّها بالعلمِ الشرعيِّ

ما ينب ي أن يسترَ، وييهرون ما ينب ي أن ييهرَ، وي عون الأمورَ كلَّها في   ونمقامَه، كما أبهم يستر

 مواضعِها بظ ورِ عقلٍ، وصظةِ توحيدٍ، وكمالِ معرفةٍ، ورعايةِ صدقٍ وإخلاصٍ.

 يدِبا مظمدٍ وعلى آلِه وصظبهِ وسلَّم. على س وصلَّى اللهُ 
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 المبحث الثاني
 وصف المخطوطة

وتمكن  من الوقو  على ثلاث بسخ خطية للكتاب، وقد رأي  أن هذا   لقد وفقني الله  

العلمي، ومناهجه  التظقي،  ويتواف، مع قواعد  النفس،  له  لتطمئن  لتظقي، الكتابت  العدد كاٍ  

 المتبعة عند المظققين. 

 وبيان النسخ التي اعتمدت عليها كالتالي:

ل  النسخة الأولى: بالظر   إليها  رقم  ورمزت  تظ   الأزهرية  بالمكتبة  موجودة  وهي  أ(، 

في 4448[  341ل] تقع  الناسخ،  اسم  عليها  وليس  والتصو (،  التوحيد  في  لعقيدة  بعنوان:   ،)

دة في التوحيد والتصو   عقي"سطرًا(، وعلى  لافها:    23( ورقات، وتظتوي كل ورقة على ل10ل

الشّ  الدين مظمد الخطيب  العالم العلامة شمس  الإمار  وبفعنا به في    ربينيّ رحمه الله  للشيخ 

 . "الدبيا والآخرة آمين

أيً ا:   العزيزي، وهو في حال  "ووجد مكتوبًا عليه  وقف وحبس شيخ الإسلار الشيخ بصر 

وقفًا صظيظً  العلم بالأزهر  والسلامة على طلبة  يباع ولا يوهب ولا يرهن،  الصظة  ا شرعيًّا، لا 

 . "هد1135د الرحمن الأشبولي، تاريخ الوقف سنة ومقرها تظ  يد الشيخ أحمد ابن الشيخ عب

منها:   الأولى  الصفظة  على  العلامةُ "وقد كتب  العالمُ  الشيخُ  قال  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 

للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ على    ظمدُ : ال شمسُ الدينِ مظمدٌ الخطيبُ الشّربينيّ رحمه اللهُ  

بمَا يجبُ على سيدِبا مظمدٍ وعلى آلِه وصظبهِ وس لَّم أجمعين، وبعد فهذ  رسالةٌ لطيفةٌ تتعلُ، 

اللهِ   ح،ِّ  في  اعتقادُ   وإبصاِ   المكلَّفِ  الأعمالِ،  ووزنِ  الموازين،  وبصبِ  الرسلِ،  وبعثِ   ،

 . "الميلورِ...

مْ: أنّ الصوفيةَ لا ي عون الأشياءَ إلا في موضعِها،  واعل"الأخيرة منها:  وقد كتب على الصفظة  

مقامَه، ويدبر والظ،ِّ  مقامَهم،  الخلِ،  ويقيمون   ، الشرعيِّ بالعلمِ  كلَّها  والأحوالَ  الأقوالَ  ون 

كلَّها في مواضعِها بظ ورِ عقلٍ، وصظةِ توحيدٍ،   أن يسترَ، وي عون الأمورَ  ينب ي  ما  ويستروا 
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 ."معرفةٍ، ورعايةِ صدقٍ وإخلاصٍ في ف لٍ، واللهُ أعلمُ  وكمالِ 

 النسخة أصلًا تدور عليه بقية النسخت إت هي أقلها خطأ. وقد اعتمدت هذ  

والتي رمزت إليها بالظر  لب(، وهي موجودة أيً ا بمكتبة الأزهر، وتقع   النسخة الثانية:

ل ل17في  ورقة  كل  في  ورقة،  وعلى  لافها:    17(  الإسلار  هذ"سطرًا(،  لشيخ  لطيفة  عقيدة    

بالتمار والمسلمين الإمار العالم العلامة الورع الصا لح مظمد شمس الدين الشّربينيّ الخطيب 

 . "والكمال، والظمد لله وحد 

وقف هذا الكتاب الشيخ مصطفى التجريجي على طلبة العلم بالجامع "وقد كتب عليه أيً ا:  

وقف وحبس  "، وعليه كذلك: "الله من  ير وبدل بعدله الأزهر، وشرطه ومقر  كبقية كتبه، عامل

إلى النسخة  بهذ   يوسف    وتصدق  الشيخ  ابن  مصطفى  الشيخ  ابن  مظمد  الفقير  تعالى  الله 

التجريجي على ترية أبيه، ثم بعد ابقراضهم يكون على طلبة العلم بالجامع الأزهر وقفا صظيظا 

ما سمعه فإبما إثمه على الذين يبدلوبه إن الله  شرعيا، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن، فمن بدله بعد

 وبعم الوكيل. سيمع عليم، وحسبنا الله 

مددددرسدددددددلاً  حدددداجددددةٍ  في  كددددنددددَ    إتا 

 

ه.   وصددددددِ تدددُ ولا  يدددمددداً،  كدددِ حدددَ لْ   فدددأرْسددددددِ

وَى    الددددتددددَ عددددلدددديددددكَ  أمددددرٍ  بددددابُ   وإنْ 

 

تدددعصدددددده   ولا  لدددبددديدددبددداً   .  ( 1لفشدددددداوِرْ 

 . المن عند الآلاء من أمر المن * وهو من أحلى الآلاء من كلار الزمخشري:  طعم 

 وعلى بعا صفظاتها: لوقف لله تعالى بالأزهر بظارة البشبيشي(. 

منها:   الأولى  الصفظة  على  كتب  العالمُ "وقد  الإمار  الشيخُ  قال  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 

ل العلامةُ الصالح الورع الشيخ مظمدٌ شمسُ الدينِ الشّربينيّ الخطيبُ بفعنا به ورحمه آمين: فص

اللهِ   ح،ِّ  في  اعتقادُ   المكلَّفِ  على  يجبُ  وإب  فيمَا  الأعمالِ،  ووزنِ  الموازين،  صاِ  بصبِ 

 . "الميلورِ...

 

 ر. 2002-هد1423العلمية،  الكتب الدين، دار باصر مظمد مهدي (، ت/51ديوان طرفة بن العبد، لص 

 (. 339/ 1تفسير الزمخشري ل 
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واعلمْ: أنّ الصوفيةَ لا ي عون الأشياءَ إلا في موضعِها،  "وقد كتب على الصفظة الأخيرة منها:  

، ويقيموا أمر الخلِ، مقامَهم، ويقيموا أمر الظ،ِّ   ويدبرون الأوقات والأحوالَ كلَّها بالعلمِ الشرعيِّ

ي أن ييهر، ويأتوا بالأمور في موضعها بظ ورِ مقامَه، ويستروا ما ينب ي أن يسترَ، وييهروا ما ينب 

مظمد   سيدبا  على  الله  وإخلاص، وصلى  ورعايةِ صدقٍ  معرفةٍ،  وكمالِ  توحيدٍ،  عقلٍ، وصظةِ 

 . "وعلى آله وصظبه وسلم

رم  النسخة الثالثة: إليها  والتي  عبد زت  الملك  بمكتبة  بها صورة  التي  وهي  بالظر  لم(، 

عنوان: لمقدمة في أصول الدين(، بسخ  سنة تسعة عشر وألف (، ب557العزيز العامة تظ  رقم ل

 سطرًا(.  23( ورقة، في كل ورقة ل13من الهجرة، تقع في ل

علار بقية السلف  هذ  مقدمة في أصول الدين لشيخ الإسلار ملك العلماء ال"وعلى  لافها:  

أيً ا عليه بعا   ا الله به آمين، ويوجدالكرار سيدي مظمد شمس الدين الشّربينيّ الخطيب بفعن

 الأبيات الشعرية، وهي:

كددتددابددتددي  يددور  أيددقددندد   وقددد   كددتددبدد  

 

كددتددابددهددا   ويددبددقددى  تددفددنددى  يدددي   .بددأن 

بددمدداددلدده    تددجددازى  خدديددرا  عددمددلدد    فددإن 

 

عددلددي حسدددددابددهددا   شدددددرا   .وإن عددمددلدد  

الدد   الددخددط  قددارئ  كددتددبددتدده  فدديددا  قددد   ذي 

 

أصددددددابددهددا.   قددد  ومددا  يدددي  في   تددفددكددر 

وروضددددددة    الدددجدددندددان  في  بدددعددديدددم   فدددإمدددا 

 

عدددذابدددهدددا   يدددطددداق  لا  جدددظددديدددم   .(1لوإمدددا 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، قال الشيخُ الإمار "وقد كتب على الصفظة الأولى منها:   

لخطيبُ بفعنا الله به ورحمه العالمُ العلامةُ الصالح الورع الشيخ مظمدٌ شمسُ الدينِ الشّربينيّ ا

اللهِ   ح،ِّ  في  اعتقادُ   المكلَّفِ  على  يجبُ  فيمَا  فصل  الموازين،آمين:  بصبِ  وهو  ووزنِ   ، 

 . "الأعمالِ، وإبصاِ  الميلورِ...

واعلمْ: أنّ الصوفيةَ لا ي عون الأشياءَ إلا في موضعِها،  "وقد كتب على الصفظة الأخيرة منها:  

، ويقيموا أمر الخلِ، مقامَهم، ويقيموا أمر الظ،ِّ ويدبرون الأوقات والأحو الَ كلَّها بالعلمِ الشرعيِّ

 

 لم أقف على قا ل هذ  الأبيات. 
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ترَ، وييهروا ما ينب ي أن ييهر، ويأتوا بالأمور في موضعها بظ ورِ مقامَه، ويستروا ما ينب ي أن يس

مظمد   سيدبا  على  الله  وإخلاص، وصلى  ورعايةِ صدقٍ  معرفةٍ،  وكمالِ  توحيدٍ،  عقلٍ، وصظةِ 

له وصظبه وسلم، بجزت في ضظوة سابع شوال سنة تسعة عشر وألف، وكتبها بيد  الفابية  وعلى آ

 . "الديه آمينأحمد الديربي،  فر الله له ولو

على أن واحدة من هاتين النسختين لم تف  من فا دة. 
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 المبحث الثالث
 منهج التحقيق

 بيني )عقيدة في التوحيد والتصوف(:اتبعت المنهج التالي في تحقيقي للنص الكامل لرسالة الخطيب الشر
تم اعتماد النسخة لأ( كأصل للعمل، فبعد بسخها قوبل  على باقي النسخ الخطية، مع   :أولًا

إثبات الفروق في الهامش، على أن النسخ التي استخدمتها في التظقي، متكافئة في الخطأ والصواب،  

 والزيادة والنقصان.

والنق بالزيادة  اختلف  النسخ  إن كاب فإتا  الزا د في الصلب  بين  فيه    صان وضع   ما  فا دة 

 معقوفتين، وببه  على تلك في الهامش، وإلا وضعته في الهامش مع التنبيه أيً ا. 

الرسم    ثانيًا: تلك  في  واستخدم   والخلل،  التظريف  عن  بعيدًا  سليمًا  النص  أخرج  

فقرات، بظيث يريح القارئ الإملا ي الظديث، وأعدت الهمزة التي سُهل ، واستخدم  بيار ال

 من عناء العبارة، مع شكل الكتاب شكلًا يزيد الجملة بهاء ووضوحًا وبيابًا. 

ارة وجيزة تلخص فكرها بين قوسين هكذا ل...(ت  وضع  عناوين لبعا الفقرات بعب ثالثًا:

 حتى يتسر للقارئ متابعتها. 

أو تقريب، مع تكر بعا علق  على بعا النصوص التي تظتام إلى توضيح أو شرح    رابعًا:

  ة، مستعيناً بمعاجم الل ة وكتب السادة الصوفية. معاني الكلمات والألفاظ ال ام

 الشّربينيّ من تراث  ير  ممن يتف، معه في رأيه. أشرت إلى بيا ر آراء الخطيب  خامسًا:

 ببه  على بداية كل لوحة ورقمها من النسخ التي اعتمدت عليها. سادسًا:

الآيات القرآبية تاكرًا اسم السورة ورقم الآية، كما خرج  الأحاديث  تخريج  قم  ب  سابعًا:

وسطًا بلا تطويل أو إسهاب، النبوية الواردة في الكتاب من كتب الأحاديث المعتمدة تخريجًا مت

 وإتا لم أجد الظديث فيها ببه  على تلك في الهامش.

والصفظة، أما باقي بيابات الكتاب اكتفي  بذكر اسم المرجع مختصرًا، ورقم الجزء    ثامنًا:

  فهرس المراجعت اختصارًا وتجنبًا للظشو والتطويل. فقد تكرتها في

 والله أسأل أن يوفقني لما يظب ويرضى...
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 المبحث الرابع

 نماذج من لوحات المخطوطة

 صورة الصفحة الأولى )أ(

 من النسخة )أ( 

 صورة الصفحة الأولى )ب( 

 من النسخة)أ(
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 ولى)أ( صفحة الأصورة ال

 من النسخة )ب(

 

 

 صورة الصفحة الأولى )ب( 

 من النسخة )ب(
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 (أ) الأخيرة صورة الصفحة

 (ب) النسخة من 

 الصفحة الأخيرة )ب(صورة 

 من النسخة )ب( 
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 صورة الصفحة الأولى )أ(

 من النسخة )ج( 

 

 

 صورة الصفحة الأولى )ب(

 من النسخة )ج( 
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 الصفحة الأخيرة  رةصو

 من النسخة )ج(
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 المحقّق النّص: الثاني الفصل
 بسم الله الرحمن الرحيم، ]وبه ثقتي[ 

شددددمسُ الددينِ مظمددٌ   العدالمُ العلامدةُ ]الصددددالحُ الورعُ الشدددديخُ[   قدال الشدددديخُ ]الإمدارُ[  

ربينيّ رحمده اللهُ   صددددلَّى اللهُ على سدددديددِبدا مظمددٍ  : الظمددُ للهِ ربِّ العدالمينَ، و  الخطيدبُ الشددددّ

 لى آلِه وصظبهِ وسلَّم أجمعين، وبعد...وع

 )فصلٌ فيما يجب على المكلَّفِ اعتقادُه(
، وبعثِ   اعتقادُ  في ح،ِّ الله   بمَا يجدددددبُ على المكلَّفِ    ]فهذ  رسدالةٌ لطيفةٌ تتعلُ،[

، وأن ، وضدمانِ الرزقِ الميلورِ  ، وإبصداِ  ددددد الرسدلِ، وبصددددددبِ الموازين، ووزنِ الأعمالِ 

 ، ولا ينسبُ إلى ظلمٍ ولا جورٍ ولا عدوان.  ، ويرحمَ العاصيَ بف لِه الطا عَ بعدلِه يعذبَ 

 

 في أ، ب: بدون لوبه ثقتي(، زدبا  من م. 

 . أ: بدون لالإمار( 

 أ: بدون لالصالح الورع الشيخ(، ويظتمل أن تكون ألفاظ المدح والاناء على المؤلف من عمل النساخ. 

 ب: مظمد شمس الدين الشربيني الخطيب، بفعنا به ورحمه آمين. 

 ما بين المعقوفتين ساقط في: ب، م. 

 (. 67نير: تظفة المريد صد ة. لي: هو البالغ، العاقل، سليم الظواس، الذي بل ته الدعوالمكلَّف 

 .ب: فصل فيما يجب على المكلف اعتقاد  في ح، الله  

 ( من هذا البحث. .369صينظر: ) 

 ب، م: بصب الموازين، ووزن الأعمال، وإبصا  الميلور، وبعث الرسل. 

كل أحدٍ يستوفي رزقه، ولا يأكل : ما ساقه الله إلى الظيوان فابتفع به بالفعل، وعليه فالرزق عند أهل السنة  

ليس الرزق ما ابتفع به، بل هو ما ملكه، ويلزر على مذهبهم    المعتزلة  وعند أحدٌ رزق  ير ، ولا يأكل  ير  رزقه،  

و رأي فاسدت لأن الله مالك  أن الشخص قد لا يستوفي رزقه، وأبه قد يأكل رزق  ير ، ويأكل  ير  رزقه، وه

(، شرح الأصول 312(، تظفة المريد لصد  3/243كه رزقا. لينير: المواقف للجميع الأشياء، ولا يسمى مل

بالملك كان الظرار ليس برزق،  والحقيقة أن المعنيين للرزق واردانوما بعدها(،    784الخمسة ل ، فإن فسر 

الآخر، ينتفع به كان الظرار رزقًا، وما كان لأحد أن يأكل رزق  وكان للإبسان أن يأكل رزق  ير ، وإن فسر بما  

 (. 96وعلى هذا فلا خلا . لالتمهيد لقواعد التوحيد للنسفي لص

 ب: ويعذب. 

: هو الإعطاء عن اختيار كامل لا عن  الفضل: وضع الشيء في مظله من  ير اعتراض على الفاعل،  العدل  
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والكتبِ، والرسلِ،   ل، والملا كةِ   الله   فأولُ واجبٍ على الإبسانِ معرفةُ  

 .(10ل (9ل ، والدينِ (8ل ، والنفسِ (7ل ، والشيطانِ (6ل والملكِ، والدبيا ،(5ل، والإمارِ (4ل والأولياءِ 

 
كل ما صدر  ف والكلام في مجرد حكم العقل،وجوب كما قال  المعتزلة، إيجاب كما قال  الفلاسفة، ولا عن 

 الاواب، والمعصية كذلك لا توجب عليه    ف ل وعدل في ملكه، فالطاعة لا توجب عليه    من الله  

(، تظفة المريد  156-155(، إتظا  المريد لص  2/225. لينير: شرح المقاصد لخلافًا للمعتزلة  العقاب،

 وما بعدها(.  611(، شرح الأصول الخمسة لص180-179لصد

أن يعر  المكلف ما يتعل، بالله   المقصودهذا ودراك الجازر المطاب، للواقع الناشئ عن دليل، : هي الإالمعرفة 

    من أحكار وصفات، وليس المقصود معرفة تاته  أو معرفة كُنههات إت لا يعر  تاته وكنه حقيقته إلا هو ،

 فقد قال ، :221ات لص(، التعريف71لينير: تظفة المريد لصد  ١١٠طه: چ ې  ې ى    ى چ.) 

 أ: والأزل.  

 وما بعدها( من هذا البحث.  364ينظر: )صـ  

بالله    والولي في اصطلاح المتكلمين: جمع ولي،  الأولياء   وصفاته حسب الإمكان، المواظب    هو العار  

والشهوات،   اللذات  في  الابهماك  عن  المعرض  للمخالفات،  المجتنب  الطاعات،  الصوفية على  عند    أما 

َ يْر تخلل  أحدهمامل أمرين:  فيظت الفاعل، ويكون معنا : من توال  طاعته من  يَكُون فعيلًا مبال ة من  أَن   :

الظ،  والثانيمعصية،   يتولى  الَّذِي  وَهُوَ  مفعول،  بمعنى  فعيلًا  يَكُون  أَن   :    الإدامة عَلَى  وحراسته  حفيه 

الرسا لينير:  الخذلان.  لَهُ  يخل،  ولا  توفيقه،  فيديم  لوالتوالي  القشيرية  المقاصد 2/523لة  شرح   ،)

 (. 2/203ل

 (. 35: هو الذي له الر اسة العامة في الدين والدبيا جميعًا. لالتعريفات لصالإمام 

، وقد قيل: الدبيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. لينير: معجم  : ما ش لك عن الله  الدنيا  

(. 94لص (، التعريفات98مصطلظات الصوفية لص

: مأخوت من شطن شطوبًا، أي: بعد بعدًا، وسمّي الشيطان شيطابًات لبعد  من الله تعالى، وقيل: مأخوت طانالشي  

من شاط شيطًا، أي: هلك هلاكًا، والشيطان بار  ير صافية ممتزجة بيلمات الكفر تجري من ابن آدر مجرى  

 (. 1/1805الدّر. لينير: كشا  اصطلاحات الفنون، ل

الجوه النفس   هي  لص:  لالتعريفات  الإرادية.  والظركة  والظس  الظياة  لقوة  الظامل  اللطيف  (،  242ر 

الصوفية: بالنفس عند  لالرسالة   وأفعاله.  أخلاقه  من  ومذمومًا  العبد،  أوصا   من  معلولًا   كان  ما  والمقصود 

الإنسانية،(،  1/202ل الذات  بها  المقصود  دا   وليس  فالنفس  كذلك  الأمر  دار  فتجب  وما  اتهار،  موضع  ما 

 (.4مجاهدتها، وعدر الاقة بكل ما يصدر منها. لينير: الدعوى والشطح عند الصوفية لص

 (. 2/167على لسان ببي من أببيا ه. لالقول السديد ل : الأحكار التي شرعها الله الدين 

لأولياء، والدبيا، والنفس،  ب، م: ويجب عليك د يا ولدي د معرفة الله، والملا كة، والرسل، والكتب، وا  

 والشيطان، والأزل. 
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)معرفةُ الِله  

ا   في الدبيا لمْ    ، ومَن لا يعرْ  اللهَ  على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ    فواجبةٌ   معرفةُ الله فأمَّ

 .يعرفْه في الآخرةِ، ولا يراُ  ولا يشاهدُ  ]في الجنةِ[ 

 .تلك لىع المظقّقون  ]الأ مةُ[ اتفَ، 

 

 ب، م: ففري ة.   

البشريةت ،  لا خلاف بين المسلمين في وجوب معرفة الله     بقدر الطاقة  إليها  النير الموصّل  ولا في وجوب 

 (. 42الأولية فقط دون الوجوب. لينير: إتظا  المريد لصوإبما الخلا  في 

 في لأ(، زدبا  من: ب، م.  ما بين المعقوفتين ساقط 

 أ: واتف،. 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

اقول الخطيب: )المحققون(     بالدليل، أو على الوجه الظ،  لمطاب،  مأخوت من التظقي،، وهو إثبات الشيء 

 (. 39(، إتظا  المريد لص1/53للواقع. لينير: التعريفات ل

چ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ چ : قوله ويدل على ذلك: 



 

398 
 

 2020يونيو والثلاثون إصدار الثامن المجلد 

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

 والعربية

 

بالأزلِ[ ]معرفتُه  ا  والعلمِ،    وأمَّ والف لِ،  والقدرةِ،  والصدفةِ ،  والتنز ِ   والإحاطةِ،   ، ،

والبقاءِ   ه  والابفرادِ،  وأبَّ العزا مِ،  وبقاِ  أَبزل،  أَرسل، وكتابٍ  وببيٍّ  والعدلِ،  والكمالِ،   ، 

، لا من شيءٍ، ولا في شيءٍ، ولا على شيءٍ:  حاضرٌ باظرٌ موجودٌ في كلِّ مكانٍ بقدرتِه وعلمِه  

لكان  على شيءٍ  ولو كان  لكان مظصورًا،  في شيءٍ  ولو كان  مخلوقًا،  لكان  من شيءٍ  فلو كان 

 

: هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة  ير متناهية في جابب الماضي، والأزلي: ما لا  الأزلأ: معرفة الأزل.    

، فهو الله  ، ولا يتسمى بالأزل إلا الله ، وهو الله ٣الحديد:  چئۈ  ئۈ  چ : يكون مسبوقًا بالعدر، قال 

 (. 15(، معجم مصطلظات الصوفية لص 17يم الذي لم يزال ولا يزال. لينير: التعريفات لصالقد

هي المعنى الوجودي القا م بالموصو ، أو كل ما ليس بذات وجوديًا كان أو   الصفة/ ب في م.  2بداية ل    

والتعريف الوجودي،  التعريف  في  داخلة  والمعنوية  والمعاني  النفسية  الصفات  فكل  يدخل    عدميًا،  العدمي 

 الصفات السلبية. 

بكل كمال، ومنز  عن كل    فيجب على المكلف أن يعلم بأن الله متصف  وكمالاته لا نهاية لها،  هذا، وصفات الله  

قسمها  بقص، ولكن بعا هذ  الكمالات قد قام  الأدلة العقلية والنقلية عليها تفصيلا، وهم عشرون صفة،  

 العلماء إلى أربعة أقسام: 

صفة بفسية: هي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على بفس الذات دون معنى زا د عليها، وسمي  بذلكت لأن   الأول:

  بها، وهي صفة الوجود. الذات لا تعقل إلا

، وهي خمس: القدر، البقاء، القيار  : وهي التي مدلولها عدر أمر لا يلي، بذاته  "تنزيهية "الااني: صفات سلبية  

 ث، الوحدابية. بالنفس، المخالفة للظواد

لم،  الاالث: صفات معانٍ: وهي كل صفة قا مة بموصو  موجبة له حكما، وهي سبع صفات: القدرة، الإرادة، الع

 الظياة، السمع، البصر، الكلار. 

مريدًا،   قادرًا،  المعاني، وهي سبع: كوبه  ثبوت صفات  تترتب على  التي  الأحكار  معنوية: وهي  الرابع: صفات 

عًا، بصيرًا، متكلمًا، وهذا التقسيم بناء على القول بابوت الظال، أما من بفى الظال فقد جعلها عالمًا، حيًّا، سمي

وما بعدها(، مباحث    69بفسية وسلبية ومعانٍ، وبفى المعنوية. لينير: إتظا  المريد لصثلاثة أقسار فقط:  

 (. 58في علم التوحيد لالإلهيات(، أ.د/ مظمد سيد طنطاوي، لص

 (. 67ارة عن تبعيد الله عن أوصا  البشر. لالتعريفات لص: عبالتنزه 

 (. 77. لإتظا  المريد لص: امتناع لظوق العدر لوجود  البقاء 

يعني: بقدرته وسلطابه وعلمه...، يبصر أعمالنا ويراها، ولا   ،4الحديد: چ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ :قال  

 (. 17/237يخفى عليه شيء منها. لينير: تفسير القرطبي ل
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، ليس كمالِه شيءٌ، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀچ:  ت لقولِه  مظمولًا 

  بخلاِ  تلك.خطرَ ببالِك فاللهُ  ، ]وكلُّ ما[ وهو السميعُ والبصيرُ 

 )معرفةُ الملائكةِ والكتبِ(
ا   بأبَّهم    معرفةُ الملائكةِوأمَّ بورابيةٌ    التصديُ،  لطا ف  بسيطةٌ  أرواحٌ روحابيةٌ،  ، جواهرُ 

 

والت ير والظدوث والاحتيام وبظو تلك مما   فالله    ؛وذلك كله محال عليه     منز  عن المكان والجهة 

ألوهيته   مقت يات  مع  ليتنافى  رسالته  في  القشيري  القول  هذا  لتكر  في  (،  1/29.  السبكي  ابن  والظاف  

 منسوبًا لسيدبا جعفر الصادق رضي الله عنه.  ل 9/42طبقات الشافعية ل

من عدمه، وبينن اختلاف العلماء    قد تعرض الخطيب الشربيني في تفسيره لمسألة إطلاق لفظ الشيء على الله    

وقالوا: لو كان    ١١الشورى:    چٺ ٿ      ٿ چ:، فذكر أن بعا العلماء قد احتجوا بقوله  حولها

    شيئاً فهو    مال مال بفسه، فكان يكذب قوله  :{ليس كماله شيء}  يكون شيئاً حتى لا  ، فوجب ألا

ل:  ثم قال: واحتج أصظابنا بوجهينت أي: على جواز إطلاق هذا اللف  على الله  يناقا هذ  الآية.   : الأون

ڳ  ڳ ڳ ڳ چ:: قوله  والثاني،  ١٩الأنعام:    چڀ ڀ ڀ پپ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ :قوله  

ها متصلت فإبه يقت ي الاستدلال بهذ  الآية للمطلوب ينبني على أن الاستاناء في،  ٨٨القصص:    چڱڱ

، وهو الراجح أيً ا.  ابدرام المستانى في المستانى منه، وهو الراجح، على أن لف  شيء يطل، على الله  

 (. 13/402( فتح الباري ل1/31لينير: السرام المنير ل

 چ ٿ   ٹ ٹ ٿٺ ٿ      ٿچ: قال  

 أ، م: وكلما.  

الملائكة:   التصدي  معرفة  إجمالًا، أي:  به  التكليف  يعتبر  فيما  الإيمان  ويكفي  بوجودهم،  والإيمان  بهم   ،

كالإيمان ب البهم، ولا بد من التفصيل فيما يعتبر التكليف به تفصيلًا، أي: على الوجه الذي جاء تفصيله في  

فة المريد  . لينير: تظالقرآن والسنة الصظيظة، كأن يؤمن بمن تكروا بأسما هم، أو بأوصافهم، أو بوظا فهم 

 (. 7(، علاقة الإبسان بالملك والشيطان لص92لصد 

 / أ في ب.3بداية ل  

أنه قال: »خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم ممنا وصف  رسول الله روي عن  

ل  لكم«. رقم  متفرقة،  أحاديث  في  ب/  والرقا ،،  الزهد  ك:  مسلم،  لصظيح  طين.  من  (،  2996أي: 

 (. 4/2996ل
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أملاكٌ   مجردةٌ،  صورٌ  فعالُهم  الجسمابيّةِ   عقليةٌ،  بالأجسارِ  مظيطةٌ  يتَّصفون  روحابيةٌ،  لا   ،

، وصفاءٌ  بلا أجسارٍ   ، وبورٌ بلا ظلمةٍ، وشبحٌ عقلٌ بلا شهوةٍ   ، ولهمبذكورةٍ ولا أبوثةٍ 

وتظميدٌ بلا    ، وطاعةٌ بلا معصيةٍ، وتسبيحٌ وتهليلٌ وتكبيرٌ وتقديسٌ ، وحفٌ  بلا إهمالٍ بلا كدرٍ 

  ون ]اللهَ[، في عبادتِهم مكرَمون، لا يعصون اللهَ ما أمرَهم، ويفعلون ما يُؤمرون، يسبظ فلةٍ 

 .الليلَ والنهارَ لا يَفتُرون

ا   والزبورِ    معرفةُ الكتبِوأمَّ والإبجيلِ  التوراةِ  المنزلةِ:  والكتبِ  صظيفة،  بالما ةِ  تؤمنَ  أن 

 

 / ب في أ.2بداية ل  

ل وجسمابه أي جسد . للسان العرب مادة  هو الجسمان، يقال: ما أحسن جامان الرج  والجثمانم: الجامابية.    

 لجام(. 

بنفسه، لا يتصفون بذكورة ولا أبوثة ولا خنوثة، فمن وصفهم    الملائكة من عالم آخر،   بذاته، ومستقل  قا م 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ :،، ومن وصفهم بأبوثة كفرت لمعارضته قوله  بذكورة فقد فس

 (.9(، مباحث في علم التوحيد لالسمعيات ص145-3/144لينير: القول السديد ل١٩الزخرف: چ ڭ

 ب: وإبهم. 

فقد رُكب تركيبًا بين الملَك والبهيمة، فبعقله له ح  من الملا كة، وبطبيعته له ح    بخلاف الإنسان؛وذلك  

ن البهيمة، ثم أن من  لب طبيعته عقله فهو شر من البها م...، وتلك يقت ي أن يكون من  لب عقله طبيعته  م

 (. 3/454خيرًا من الملا كة. لينير: المواقف ل

 شخصه  ير جليٍّ من بعُد، ويسكن الباء. لمعجم الل ة العربية مادة لشبح(.: ما بدا لك الشبَح 

 (. 76اد الالاثة لالطول والعرض والعم،(. لينير: التعريفات لص: جوهر قابل للأبعالجسم  

. لتام العروس مادة لكدر(."خذ ما صفا، ودع ما كدر": ضد الصفو، ومنه قولهم: الكدر 

  11الرعد:   چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ڻ  ڻچ 

ۓ ۓ چ چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹچ على لسان الملا كة:   قال  

 ٧غافر:  چڭ    ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

  ما بين المعقوفتين ساقط من لأ، م(، زدبا  من  لب(. 

  ئو ئۇچ  26الأنبياء:  چ ٹ ٹ ڤچ چ ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 20الأنبياء: چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ  قال:و، 6التحريم: 
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 .والفرقانِ 

بسَخَ   الفرقانَ  لقولِه    وأنَّ  الكتبِت  وهو چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ :جميعَ   ،

ه لكتابٌ تظذيرٌ وتر يبٌ وتنذيرٌ وترهيبٌ  يأتيه الباطلُ    عزيزٌ، لا ، وهو أف لُ الكتبِ، وأبَّ

القديمُ، ليس بمخلوقٍ ولا  ، وأبَّه كلارُ الله   من بين يديه ولا من خلفِه، تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ 

 

ما ة كتاب، وأربعة كتب، أبزل على  ":  فقال    ،عن عدد الكتب المنزلة من عند الله    سأل أبو ذر النبين    

ثلاثون صظيفة، وأبزل على إبراهيم عشر صظا ف، وأبزل على  شيث خمسون صظيفة، وأبزل على أخنوخ 

والقرآن والزبور  والإبجيل  التوراة  وأبزل  صظا ف،  عشر  التوراة  قبل  رقم  "موسى  حبان،  ابن  لصظيح   .

ل361ل الصحف(،  2/76(،  هذه  أن  بمَِكارِرِ  كا  والظاهر  التَّظلِّي  إلى  مواع  وإرشادات  مُشتمِلة على  ب  

ولكن الواجب ي عن مساو ها، ولم يُعر  عنها شيء يقينًات لعدر وجود ما يُفيد يقينًا بشأبها، الأخلاق والتَّخلِّ 

ان بما ورد  فالواجب علينا الإيم  تفصيلاً الإيمان بجميع الكتب والصظف المنزلة على الأببياء، أما    علينا إجمالاً 

تكر  في القرآن الكريم، وهي صظف إبراهيم، والتوراة التي بزل  على موسى، والزبور الذي بزل على داود، 

  كلار   أبه  باعتبار  فرقان:  للقرآن  هذا ويقال  ،والإبجيل الذي بزل على عيسى، والقرآن الذي بزل على مظمد  

  هما   الاسمان  والآيات، وهذان   السور  في  أو   ول النز  في   بعا  عن  مفروق بع ه   أو   والباطل،  الظ،  بين  فارق

(، مناهل العرفان 3/26(، القول السديد ل237لينير: بظر الكلار للنسفي، لص  .الكريم   النيم   أسماء   أشهر

 (. 1/17ل

ل: الإزالة والإبطال، قال    الننسخ في اللغة:    پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ:يطل، على معنيين: الأوَّ

الجاثية   چئو ئائائەئەئوچاني: النّقل والتظويل والاَّ ،  ١٠٦البقرة: چڀ ڀ ڀ

فهو عبارة عن خطاب الشارع المابع من استمرار    الاصطلاحلينير: لسان العرب، مادة لبسخ(، أما في  .  ٢٩

 (. 107/ 3ما ثب  من حكم خطاب شرعي ساب،. لالإحكار في أصول الأحكار، ل 

ڈ  ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍچ   :وذلك لقول الله  ،  38الأبعار:     ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

القرآن مهيمنًا على الكتبت لأبه الكتاب الذي لا يصير منسوخا ":  الرازيقال    4٨المائدة:    چژژ إبما كان 

 (. 12/371. لينير: تفسير الرازي ل"ألبتة، ولا يتطرق إليه التبديل والتظريف...

 چحج حم خج خح خم سج سح سخ چ : كقوله  

 ب: كتاب.  

 أ في م./3بداية ل  

- 41فصلت:چ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں ں ڻ چ  :قال    

42 
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في صدورِبا،    بألسنتنِا، المظفدوظُ   ، المتلوّ ، وهو المكتوبُ في مصاحفناصفةٍ لمخلوقٍ 

ه  ، وأبَّه تواترتْ    ببيِّه مظمد  ، أبزلَه على ]قلبِ[يمُ هو كلامُه القدو   عليه الأخبارُ أبَّ

]الله[ الفصظاءُ   كلارُ  اجتمعْ   ولو  ور بةً،  حلاوةً  فيه  ازددتَ  تلوتَه  فإتا  الجبارِ،  الملكِ 

آي أو  سورةٍ  أو  بمالِه  يأتوا  أن  على  والجنِّ  الإبسِ  من  يستطيعونوالعقلاءُ  فلا  يخبرُ  ةٍ  ه  وأبَّ  ،

 .يبِ بال 

 

يا "مخلوقًا في  ير  لكان تلك ال ير إلهًا آمرًا باهيًا، قا لًا:    أبه لو كان كلار الله  بيان ذلك:  م: المخلوق.    

ل ير، واللازر باطل فالملزور ماله، ، ولكان الله مظتاجًا في خلقه إلى تلك ا"موسى إبَّه أبا الله العزيز الظكيم 

لكن قد ثب  أنَّ الله ودليل بطلان اللازر: أبّه فيه ما فيه من بسبة النَّقص والّ عف والظاجة والعجز إلى الله، و

 نيٌّ عن كلّ ما سوا ، ولو كان كلار الله مخلوقًا لكان من جنس كلار المخلوقين، لكنّ اللازر باطل، ودليل  

چ  ...ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ: بطلابه: قوله 

 وما بعدها(.  269(، تمهيد الأوا ل، ل69-68لينير: الإبابة عن أصول الديابة لص

 أ: صظا فِنا.  

 ب، م: والمتلو. 

 ب، م: والمظفوظ.  

بألسنتنِا، المظفوظُ في صدورِبا، يعبر  أي   المتلوّ  النفسي القديم  : هذا المكتوبُ في مصاحفِنا،  عن كلار الله 

 .القا م بذاته 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 / ب في ب.3بداية ل  

 أ: تواتر. 

 ب، م: وإبه.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 ٨٨الإسراء: چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ : قال  

يتمال في كوبه في الطبقة العليا من البلا ة والفصاحة، وفي   كأن الخطيب يرى أن وجه إعجاز القرآن الكريم   

بزوله،   حين  وقع   قد  تكن  لم  أمور  يبية  عن  بالإخبار  القرآن  ابفرد  قد  حيث  الم يباتت  عن  أخبر  كوبه 

(، إطلالة على دلا ل النبوة  3/48كإخبار  بابتصار الرور على الفرس في ب ع سنين. لينير: القول السديد ل

 بعدها(.  وما 158لص 
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صفةٌ من صفاتهِ،   كلامُهم منفصلٌ منهم، وكلارُ الله  إتا تكلم  المظدَثاتِ  وجميعُ 

قا مٌ بذاتِه، لا منفصِل عنه، ولا عا دٌ إليه، لا يظلُّ في المظدَثاتِ، ولا يجابسُ المخلوقاتِ، ولا  

هْ  صفاتُ ربِّنا عن ]ما في[ يُوصفُ بالظروِ  والأصواتِ  الأرضِ والسماواتِ، فاب   ، تنزَّ

 .، لا يَنفدُ ولا يبيدُ  ه المستقيمُ[بذلك أبَّه كلامُه القديمُ، وحبلُه المتينُ، ]وصراطُ 

 معرفةُ الرسلِ والأولياءِ(
ا   ]التصديُ،[  معرفةُ الرسلِ   وأمَّ والسلار  الصلاة  اللهَ    عليهم  هم   بأنَّ  وخصَّ بعاَهم 

هم بالمعجزاتِ الخارقاتِ  ، والعصمةِ،  للعاداتِ، والصدقِ   وف لَّهم وآتاهم النبوةَ، وأيدَّ

 

 ب، م: وأن جميع.  

 (. 172، 81: جمع مظدَث، وهو ما كان مسبوقًا بالعدر. لالتعريفات لصالمحدثات 

 أ: تكلموا. 

كون من  فعل من أفعاله، يخلقه في جرر من الأجرار، م  القا لين بأن كلار الله    خلافًا للمعتزلة ومن تبعهم  

حرو  وأصوات، وخلافًا أيً ا لبعا الظنابلة والظشوية الذين تهبوا إلى أنّ كلار الله حرو  وأصوات  

ل المواقف  لينير:  ل3/128قديمة.  المقاصد  شرح  لص  2/99(،  الخمسة،  الأصول  شرح  وما   531(، 

 بعدها(. 

 أ:  رض في. 

 المعقوفتين ساقط في لب(.ما بين  

بم   ليس  فيبيدفالقرآن  فيزول،    خلوق  فينفدأي:  هذا    ولا صفة لمخلوق  الظديث في  تقدر  فينتهي. وقد  أي: 

لصد   ينير:  الكلار  عن صفة  كفاية    337البظث  على  العدوي  أحمد  بن  علي  حاشية  وينير:  بعدها(،  وما 

 (. 1/82الطالب الرباني ل

 / أ في أ.3بداية ل  

الإتعان لما جاؤوا به والقبول له، وليس المراد وقوع بسبة   لتصديقالمراد باما بين المعقوفتين ساقط في لب(.    

الصدق إليهم في القلب من  ير إتعان وقبول له حتى لا يلزر الظكم بإيمان كاير من الكفار الذين كابوا يعرفون  

 (. 91(، تظفة المريد لصد 53-52السلار. لينير: إتظا  المريد لص حقيقة ببوتهم ورسالتهم عليهم 

 أ: الخارقة.  

چ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ :: هو مطابقة حكم الخبر للواقع، ويدل عليه قوله  الصدق  

- 2(، شرح الخريدة لص 2/172لينير: القول السديد ل.  ٢٢الأحزاب:  چتج تح تخچ

57 .) 



 

404 
 

 2020يونيو والثلاثون إصدار الثامن المجلد 

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

 والعربية

 

الرسالةِ  الأمابةِ وتبليغِ  وأداءِ  ويستظيلُ ،  والجهلُ   ،  والخيدابةُ،  الكذبُ،  حقِّهم:  ، في 

، وكتمانُ شيءٍ أُمروا بتبليِ ه،    ةِ[الرسالبليغِ  ، وعدرُ ]توالمعاصدي، والازدراءُ، ومنعُ الوحي

بُعاوا رون  وأبَّهم  ومبشِّ مبلِّ ون  وأبَّهم  الظجةِ،  وكتبَه[لإقامةِ  ]آياتِه  عليهم  اللهُ  وأبزلَ   ،    ،

مظمدًا    وفّ ل ببيَّنا  ]وفّ لهم[  
، وأمتَه خير أمةٍ  ، وجعله أولَ الرسلِ وآخرَهم(12

 

چ چ چ چ ڇ  چ:: إيصال الأحكار التي أمروا بتبلي ها إلى المرسل إليهم، ويدل عليه قوله  التبليغ  

/ 2لينير: شرح الخريدة . ٦٧المائدة:  چڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ  ڑ ڑ

74 .) 

 ب: زيادة: والوحي والأسماء والمعجزات.  

ا المستظيل.   ب، م: وأمَّ

العلم بالشيء عما من شأبه العلم، ومركب وهو إدراك الشيء على خلا  ما  : بسيط وهو عدر الجهل نوعان 

 (. 55في الواقع. لتظفة المريد صد هو عليه 

ا، أعم من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة أو إلهار أو كلار خفي، وهو لغة  الوحي   : الإعلار بالشيء سرًّ

أما السلار.  عليهم  بالأببياء  يختص  لا  المعنى  تعاريف:    اصطلاحًا  بهذا  ثلاثة  معنا   الأولفله  باعتبار   :

: باعتبار المعنى الظاصل  والثانيإلى أببيا ه بواسطة أو ب يرها،    الصادر من الله  المصدري هو التعليم السري  

: باعتبار كون  والثالثبالمصدر هو عرفان يجد  الشخص من بفسه مع اليقين بأبه من قبل الله بواسطة أو لا،  

 (. 2/165المراد من الوحي الموحَى به هو كلار الله المنزل على أببيا ه. لالقول السديد ل

 أ: وعدر التبليغ. 

 م: بعاهم. 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ : قال  

 أ: كتب وآيات.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 ب: وتف ل بنبينا. 

 ٨٦الأنعام:   چ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ بعد أن ذكر عددًا منهم:  قال    ، ب في م.3بداية ل    

د أجمع المسلمون على أن سيدبا مظمدًا أف ل الخل، على الإطلاق، ولم يخالف في تلك إلا الزمخشري  وق

(، حاشية 2/200. لينير: شرح المقاصد لالذي خرق الإجماع، وقال بتف يل جبريل على سيدبا مظمد  

 . (434 ،421/ 1ل ،(1/48ل المنير (، السرام291-290الصاوي على الجوهرة ص 

 الأببياء وخاتم الرسل.  ب: أول 
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للناسِ  البشرِ[  ،أخرجْ   التي لا   ويجوزُ في حقِّهم ]ما يجوزُ في ح،ِّ  البشريةِ  من الأوصاِ  

]من[ العليةِ  مراتبهِم  في  وملبسٍ[  تقدحُ  ]ومنكحٍ  ومشربٍ،  وبورٍ   مأكلٍ  ومركبٍ،  ومرقدٍ   ،

 .، ]واللهُ أعلمُ[ وموتٍ، وحياةٍ وبشورٍ  ويقيةٍ، ومرضٍ وصظةٍ، وبعثٍ 

ا   ، ورفاِ ، ولينِ الجاببِ ، وسلامةِ الصدورِ بالاتباعِ، وبفي الابتداعِ   لأولياءِمعرفةُ اوأمَّ

الباقي وإثباتِ  الابهماكِ الفاني،  وبفي  الخلِ، ،  عن  والإدبارِ   ، الظ،ِّ على  والإقبالِ   ، ،

والظفِ     ،الموا دِ على رؤوسِ الرجالِ، والنطِ، بالظكمةِ، وإرشادِ الّ الِ بالنصيظةِ وبصبِ  

 من  يرِ إهمالٍ. 

  
 

110آل عمران: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ : قال  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(. 

 ب، م: وملبس ومنكح.  

 / ب في ب.2بداية ل  

 مراتبهم العلية إنما هو بحسب ظواهرهم تؤدي إلى نقص فيما جاز على الرسل من الأعراض البشرية التي لا    

ولا    فقط، منهم ضجر  يظصل  فلا  البرية،  خال،  بظب  متعلقة  الإلهية،  بالأسرار  معمورة  فهي  بواطنهم  أما 

 (.84-3/83إلا قربًا وحبًا. لشرح الخريدة  شكوى ولا تأو  منها، بل لا تزيدهم من الله 

: ب، م. وقد حصل تقديم في الصفظة الأولى من بسختي لب، م( لأ(، زدبا  من  ما بين المعقوفتين ساقط في  

 عند الكلار على الواجب والجا ز والمستظيل في ح، الرسل عليهم السلار.

الشرعي. الابتداع   الدليل  اقت ا   ممّا  يكن  ولم  والتابعون،  الصظابة  عليه  يكن  لم  الذي  المظدث  الأمر   :

 (. 43لالتعريفات لص

 ب، م: الصدر.  

 : لطف في الطبع. لينير: المعجم الوسيط ومعجم الل ة العربية المعاصرة مادة للين(.لين الجانب  

يتولى الله سياسته فتتوالى عَلَيْهِ أبوار التولي، لَمْ يكن لَهُ عَن    فالفاني فِي حاله، الباقي فِي مشاهدة الظ،    

سالة القشيرية قرار. لينير: الربَفْسه إخبار، ولا مَعَ َ يْر الله 

 : التمادي في الشيء واللجام فيه، والاب ماس في اللذات والمسرات. لينير لسان العرب، لهمك(. الانهماك  

 أ: المخلوق.  

 ب: وإرسال ال ال والنصيظة. 
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 )معرفةُ الإمامِ والملكِ والدنيا والشيطانِ(
ا   والتصريفِ،    معرفةُ الإمامِوأمَّ والولايةِ،  والشفقةِ،  والعدلِ،  والعلاماتِ،  بالزمانِ، 

 . ، والكشفِ، والتظذيرِ  ]والإبصاِ [

ا   بالأمابةِ، والإعابةِ، والظفِ ، والمهلةِ. معرفةُ الملكِوأمَّ

ا   ڑ ک  ڑچ:باللعبِ، واللهوِ، والزينةِ، والتفاخرِ، وال رورِت لقولِه    معرفةُ الدنياوأمَّ

چک ک ک

ا  ، ، والفتنةِ ، والوسوسةِ  ، وال يِّ  ، والنسيانِ، وال لالةِ بال فلةِ  معرفةُ الشيطانِوأمَّ

 . چ ئې ئى ئى   ئى ی    یچ :والفسادِت لقولِه 

 

 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 أ: والتظرير.  

  چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ٹ ٹ ڤ  چ : قال  

 (. 162: متابعة النفس على ما تشتهيه، وقيل: ال فلة إبطال الوق  بالبطالة. لالتعريفات لصالغفلة 

 (. 138لينير: لسان العرب مادة لضلل(، التعريفات لص: فقدان ما يوصل إلى المطلوب. الضلالة 

 مادة ل وى(. : ال لال والخيبة والفساد. للسان العرب الغي 

الوسوسة لأجله، وهي  الوسوسة   فعل  أي:  له،  إليه ووسوس  لقصد الإضلال من وسوس  الخفي  القول   :

 (. 941حديث النفس والشيطان بما لا بفع فيه. لالكليات لص

 : الإثم والمعصية وال لال. لتام العروس مادة لفتن(.ةالفتن 

 19المجادلة:  
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 فسِ( النّمعرفةُ
ددددا   والعُجْدددددبِ والخيددددابةِ ،  بالكددددذبِ   معــــرفةُ النفسِوأمَّ والر اسددددةِ ،   ، ،

 ، والطمددددعِ،  ، والظددددرصِ ، والظسددددددددِ ، والبخددددلِ ، والريددددددداءِ والكبرِ 

  

 

شت ال برضا الخل، وسخطهم، فإن الذي يظمل صاحب الكذب على الكذب طلب  ترك الا  ومداواة الكذب:  

 (. 29رضا الناس أو التزين لهم وطلب الجا  عندهم. لعيوب النفس لص

 / ب في أ.3بداية ل  

يكون  العجب   لا  رتبة  الشخص  استظقاق  تصور  عن  عبارة  أو  بها،  والافتخار  واستعيامها  العبادة  رؤية   :

ل لها.  لصمستظقًا  التعريفات  لص  147ينير:  المريد  تظفة  الفنون 336(،  اصطلاحات  كشا    ،)

 (.  2/191ل

الناس ثلاث قوى،   يتظرك    ففي  منها  بالناطقة  فهو  والبهيمية وال  بية،  الناطقة  التي وهي:  الشهوات  بظو 

الكرامات...، فمظبة يتناول بها اللذات البدبية، وبال  بية منها يتظرك إلى طلب الر اسات ويشتاق إلى أبواع  

الإبسان للر اسة أمر طبيعي له، ولكن يجب أن تكون مقومةت لتكون في موضعها، وكما ينب ي. لينير: الهوامل 

 (.231والشوامل لص

و التجبر وبطر الظ، و مص الخل، واحتقارهم. لالمعجم الوسيط مادة لكبر(، معجم  : من التكبر وهالكبر 

 (. 336المريد لصد  (، تظفة238ألفاظ الصوفية لص

 (. 116: ترك الإخلاص في العمل بملاحية  ير الله فيه. لمعجم مصطلظات الصوفية لصالرياء 

: أن يعلم المرء أن الدبيا قليلة فابية، ومداواته: هو المنع من مال بفسه، والبخل بتيجة لظب الدبيا،  البخل   

 (. 30(، عيوب النفس لص43-42لصالتعريفات ينير: وأن حلالها حساب، وحرامها عذاب. ل

، وبتيجة الظسد : أن يعلم أن الظسد عدو بعمة اللهومداواته: تمني زوال بعمة المظسود إلى الظاسد، الحسد 

 (. 31(، عيوب النفس لص87من قلة الشفقة على المسلمين. لينير: التعريفات لص

ه لا يستجلب بظرصه زيادة ما قدر الله من رزقه. : أن يعلم أبومداواتهطلب شيء باجتهاد في إصابة،    :الحرص  

 (. 31لص(، عيوب النفس 86(، التعريفات لص1/1092لينير: كشا  اصطلاحات ل
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 . ، والنميمةِ  يبةِ ، واليلمِ، والعدوانِ، وال، والهوىوالدعوى

،  ، ورأسُها مرادُها، وعقلُها هواها، واختيارُها حلاها، وشدركُها بيرُهداوأصلُها التندافسُ 

 .، وابهمداكُها شهدوتُها، وبلاها ابهمداكُهاوتدبيدرُها يداها، وحجدابُها دعدوتُها 

 

لصالدعوى   لاللمع  لها.  ليس  ما  إليها  النفس  إضافة  لص  428:  الصوفية  مصطلظات  معجم   ،)98 .)

. لينير: الدعوى والشطح  فتقار إلى الله: ملازمة العمل الصالح، والإخلاص فيه، مع استمرار الاومداواتها

 (. 18لص

: ميل النفس إلى مقت يات الطبع، والإعراض عن الجهة العلوية بالتوجه إلى الجهة والهوى : اتباع الهوى،  أي  

ٻ ٻ چچ ئو ئۇ  ئۇ ئۆ چ :: ما أمر الله به من قوله ومداواتهالسفلية، 

(، عيوب النفس  72نير: معجم اصطلاحات الصوفية لصلي.  ٥٣يوسف:  چ پ پ پ پ ٻٻ

 (. 24لص

: تكرك أخاك بما يكر ، فإن كان فيه فقد ا تبته، وإن لم يكن فيه فقد بهََتَّه، أي قل  عليه ما لم يفعله. الغيبة  

 (. 87أن ي يب عن حيوظ بفسه فلا يراها. لالتعر  لص وعند الصوفية:(، 163لالتعريفات لص

ه ثالث، وسواء كان الكشف  شف ما يُكر  كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كره: كالنميمة 

: أن ينصف المرء الخل، من  ومداواتها(،  3/156بالقول أو بالكتابة أو الرمز أو بظوها. لإحياء علور الدين، ل

 (.51نير: عيوب النفس لصبفسه، بأن يصون بفسه وسمعه عن الاستماع إلى الكذب وال يبة والبهتان... لي

كما جاء  محمودًا يرك شيئًا ما، وهو أول درجات الظسد، وقد يكون ككراهة أخذ  مذمومًاقد يكون  التنافس 

في الظديث: »لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن، فهو يتلو  آباء الليل وآباء النهار، فسمعه جارٌ له،  

في الظ،، فقال   وتي فلان، فعمل  مال ما يعمل، ورجل آتا  الله مالًا، فهو يُهلِكهفقال: ليتني أُوتيِ  مالما أ

رجل: ليتني أوتي  مال ما أوتي فلان، فعمل  مال ما يعمل« لصظيح البخاري، ك/ ف ا ل القرآن، ب/  

 (.96/ 18(، لينير: شرح النووي على مسلم ل6/191(، ل5026ا تباط صاحب القرآن، رقم ل

 / ب في ب.4بداية ل  

 / أ في م.4بداية ل  

إلى     يعود  بل   النفس،الضمير  عنها،  ابتفاؤها  يصح  فلا  النفس،  عليها  جبل   قد  المذكورة  الصفات  وهذ  

بما عند الله توكلًا عليه ورجاء فيه،   بتعل، القلب  ضعفها وقوتها فيها وتظويلها عن مقصد ل ير ، كالطمع 

ظسد لل بطة، ن الدبيا، والبخل فيما حرر ومنع، والكبر على مستظقه، والوالظرص على الدار الآخرة بدلا م

حيث أمر...، فعلى العبد أن يطهّر بفسه من الأخلاق الذميمة، كالظقد والظسد، وأن يتصّف    وال  ب لله  

قواعد  لينير:  ب دها.  النفس  اتصف   زال   إتا  المذمومة  فالصفات  والظلم،  كالعلم  الظميدة  بالأخلاق 

 (. 241  لصالتصو



  

  409   
 

 وحيد والتصوف"الخطيب الشّربينّي وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: "عقيدة في الت

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

 والعربية

 

الشهواتِ   في  وابهماكٌ  الطاعاتِ،  امتناعُ  صفتان:  شركٌ،  ولها  إليها  والنيرُ  صنمٌ،  وهي   ،

 چڻ ڻۀ ۀ ہچ: ت لقولِه والنيرُ فيها عبادةٌ 

فطلبْ    من عبادِ ، ]طلبَ اللهُ من عبادِ  الطاعةَ والإقبالَ عليه[  وأبَّها طلبْ  ما طلبَ اللهُ  

لبَ من عبادِ  النفسُ تلك، وطلبَ من عبادِ  أن يصفو  بالجودِ والكررِ فطلبْ  النفسُ تلك، ]وط

النفسُ تلك[ منه فطلبْ   والمرهوبُ  أن يذكرو  ولا    أن يكونَ المر وبُ  ، وطلبَ من عبادِ  

في بجواها  في دعواها في مطالبةٍ  للهِ    النفسُ تلكت لأبَّها أرادتْ أن تكونَ ضدًاينسو  فطلبْ  

پ پ پ چ:ولقولِه   چڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ :ت ]لقولِه  

، عجزٌ بقدرة، وفقرٌ ب نى، وظلمٌ بعدلٍ، وجهلٌ  ، فمَن عرَ  بفسَه فقد عرَ  ربَّه  چپ

 

 (.27ب: وابهماك الشهوات. وينير: آداب المريدين لص  

 . (32، لصينير: آداب المريدين 

. لالزهد الكبير البيهقي،   وإنما كان النظر إلى النفس عبادة؛ لأنه لا يُرى فيها إلا آثار الحق.  21الذاريات:    

 (. 156(، لص341رقم ل

 (، زدبا  من: ب، م. ما بين المعقوفتين ساقط في لأ 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 ب: يكون عند. 

 ب: أو مطالبة، م: ومطالبة. 

ا في مطالبتها. لينير: آداب المريدين لص  ا في دعواها وبدًّ  (. 33أبها د أي: النفس د طلب  أن تكون لله ضدًّ

   70الأبعار:  زدبا  من: ب، م.ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(،  

 53يوسف:  

السيوطي كراسة   الإمام  في   أفرد  الأشبه  القول  بعنوان:  الإشكال، وجعلها  الظال ويزيل  يبين  ما  فيها  رقّم 

إبه ليس   حديث: لمن عر  بفسه فقد عر  ربه(، وقد بينّ أن هذا الظديث ليس بصظيح، وأن النووي قال:

: معنا : من عر  بفسه بال عف والافتقار إلى الله والعبودية  فقيل  قد اختلف في معناه،أما هذا القول ف بااب ، 

: من عر  بفسه بذلها وعجزها وفقرها  وقيل له عر  ربه بالقوة والربوبية والكمال المطل، والصفات العلى،  

 (. 227-2/226عر  الله بعز  وقدرته و نا . لينير: الظاوي للفتاوي السيوطي، ل
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 .بعلمٍ، وسمعٌ بصممٍ، وبصرٌ بكفٍ، وفناءٌ ببقاءٍ، وكررٌ ببخلٍ 

 )معرفةُ الدينِ( 
ا   . أقسارٍ: إسلار، وإيمان، وإحسان، وزادَ بعُ هم: إحسان الإحسانِ  بالاثةِ  معرفةُ الدينِوأمَّ

والابقيادُ    الإسلامُفأمّا   الاستسلارُ  الله  فهو  الامتاالُ لأوامرِ  وهو   ،   ِبواهيه،   واجتناب

ه الصدرُت لقولِه  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ :ومظلُّ

ا   ، والدليلُ هو جبريلُ، ، ودليلٌ، ومستدلٌ، وبيانٌ: فالدالُ هو اللهُ  دالٌ    الإسلامِ  أدلةُوأمَّ

 القرآنُ. ، والبيانُ هو مظمدٌ  هو  ستدلُ والم

ا   : أصلٌ صدرتْ منه الأصولُ، وأصلٌ يأتي بالأصولِ، وأصلٌ تأتيه  خمسةٌ    أصولُ الإسلامِوأمَّ

 الذي صدرتْ    الأصولُ، وأصلٌ تفرعْ  منه الأصولُ، وأصلٌ ترجعُ إليه الأصولُ: فالأصلُ 

 

: عملية معرفية حتى يميز العبد في مجال الاعتقاد بين الظ،  الأولى :  ر بمرحلتينملة فإن إصلاح النفس يموبالج  

الشرح وقبظه   ما حسنه  بين  الأخلاق والأفعال  الصدق و ير ، وفي مجال  بين  الأقوال  والباطل، وفي مجال 

العبادة، والااني: لها شقان: الأول: عمل في الياهر يتمال في تروي ها عوالثانيةالشرع،   : عمل في  لى شئون 

 (. 173-172الباطن يتمال في تروي ها على شئون العبودية... لينير: جواهر التصو  لص

 ب: ثلاثة.  

 ب، م: فهو الإسلار والاستسلار، فهو الابقياد، والابقياد هو.  

 / أ في ب.5بداية ل  

   22الزمر:  

 أ: دلالة.  

 ب: قال.  

 : ومستدل. أ 

 / ب في م.4بداية ل  

 ب، م: فهو.  

 ب، م: على خمسة أقسار.  

 ب، م: فأما الأصل.  

 / أ في أ.4بداية ل  
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هو   الأصولُ  هو  لأصلُ وا،  اللهُ    منه  بالأصولِ  يأتي  والأصلُ   الذي  الذي    جبريلُ، 

القرآنُ  الأصولِ هو  الذي تفرعْ  منه ]جميعُ[ ، والأصلُ مظمدٌ  الأصولُ هو تأتيه

 التوحيدُ.  الذي ترجعُ إليه الأصولُ هو  العييمُ، والأصلُ 

 صفات والذات والفعل.م والالاس  التوحيدِ على أربعةِ أقسامٍ: وأصولُ 

: هو اللهُ الذي لا إلهَ إلا هو، عالمُ ال يبِ والشهادةِ،  فقلْ ]له[ ؟فإن قيلَ لك: ما اسمُ الله 

 .هو الرحمنُ الرحيمُ 

مَدُ(  ؟ : ما صفةُ الله وإن قيلَ لك فقلْ له: لقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ( بفيُ الكارةِ والعددِ، لاللهُ الصَّ

والمعلولِ، لوَلَ بفيُ  العلةِ  بفيُ  يُولَدْ(  وَلَمْ  يَلدِْ  للَمْ  والمعينِ،  الشريكِ  بفيُ    أَحَدٌ(  كُفُوًا  لَهُ  يَكُنْ  مْ 

 .الشريكِ والمايلِ 

 

 ب: فهو. 

ا الأصل.   ب: وأمَّ

 ب، م: فهو.  

ا الأصل.   ب: وأمَّ

 أ: يأتيه. 

 ب، م: فهو.  

ا الأصل.   ب: وأمَّ

 بسختي لب، م(. تين ساقط في ما بين المعقوف 

 ب، م: فهو 

ا الأصل.   ب: وأمَّ

 ب، م: فهو.  

ا أصول.    ب، م: وأمَّ

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(. 

 ٢٢الحشر:  چہ ھ ھ ہۀ ہ ہ ۀڱ ں ں ڻ ڻ ڻ    ڻچ : قال  

 / ب في ب.5بداية ل  

ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ  :قال    

الثمانية، وهي  4  –  1الإخلاص:    چٿ ٿ  التركيب(  سورة الإخلاص نفت أنواع الكفر  : الكارة لأي: 



 

412 
 

 2020يونيو والثلاثون إصدار الثامن المجلد 

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

 والعربية

 

مِيعُ الْبَصِيرُ فقلْ: لَيْسَ كَ  ؟وإن قيلَ لك: ما ذاتُ الله   .مِالِْهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّ

شَأْنٍ    [ وإن قيلَ لك: ]ما فعلُ الله؟ فيِ  يَوْرٍ هُوَ  ، ولا يش لُه شأنٌ عن شأنٍ، ولا فقلْ: كُلّ 

ا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلوُنَ  أشياء عن أشياء، يدبرُ الأمرَ، يفصلُ   ]يش لُه[  .الآياتِ، لَا يُسْأَلُ عَمَّ

: ادرٌ، مريدٌ، وزادَ بعُ همحيٌ، عليمٌ، سميعٌ، بصيرٌ، متكلمٌ، ق: سبعٌ وأمَّا صفاتُ الذاتِ 

 .باقٍ 

 

والعدد، والقلة لأي: البساطة( والندقص لأي: الاحتيام(، والعلة والمعلول، والشبيه والنيير. لينير: شرح  

 (. 3المريدين لص(، آداب 165الصاوي على الجوهرة لص

 (. 3-2ن لصينير: آداب المريدي 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(. 

 (. 3، ينير: آداب المريدين لص29الرحمن: چ ڳ       ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ چ: قال  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 ب، م: ويفصل. 

اء: الأنبيچ ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ :وقال ، 2الرعد:  چچ  چ     ڃ  چچ :قال  

٢٣ 

، وتسمى بالصفات الوجوديةت  هي الصفات التي لا تنفك عن تاته  وصفات الذات:ب، م: صفة الذات.  

بذاته   قا م  معنى  دل  على  المعانيت لأبها  بصفات  بفسها، وتسمى  باعتبار  متظققة  لينير: شرح لأبها   .

 (. 87(، إتظا  المريد لص168الصاوي لص 

عن  إبما هو بالنير إلى ما قار الدليل عليه تفصيلًا مع قطع النير  لذاتية في سبعانحصار الصفات اب: سميع.  

والتكوين...  السبع، كالإدراك  هذ   زا دة على  أبها صفات  الدليل على  يقم  فيها خلا ، ولم  صفات وقع 

 (. 87لينير: إتظا  المريد لص

 / أ في م.5بداية ل  

باقي   م:  من  ب،  البقاء  صفة  عدن  وممن  الرازي..  الإمام  الوجودية  العالية    الصفات  المطالب  لينير: 

البقاء ليس زا دًا على معنى استمرار الوجود، فمعنى قولنا: إن الشيء باق  "(. قال الآمدي: 213-3/211ل

أبه مستمر الوجود، وإبه ليس بباق أبه  ير مستمر الوجود، وتلك لا يزيد على بفس الوجود...، ثم ولو كان 

يكون موجودًا أو معدومًا: فإن كان معدومًا فلا صفة، وإن كان  زا دة على بفس الوجود فإما أن    البقاء صفة

الباري   بقاء، وإلا فلا يكون مستمرًا، وتلك في صفات  بقاء   موجودًا لزر أن يكون له  مظال، وإن كان له 

ا، وتلك يف ى إلى ما لا ب ار، هاية له، وهو مظال.. ل اية المرفالكلار في تلك البقاء كالكلار في الأول وهلم جرًّ

 (. 136-135لص
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ا    خصالٍ: يأمرُ  بالخيرِ إتا ضلّ، ]وينها  عن المنكرِ إتا فعلَ[  عشرُ  حقُّ المسلمِ على المسلمِوأمَّ

ظَلم،  إتا  ويمنعُه  ظُلم،  إتا  ويعينُه  إتا  ابَ،  ويظفيُه  إتا  فلَ،  ويذكّرُ   جهلَ،  إتا  ويعلمُه   ،

 .، ويشيعُه إتا قُبا ، ]ويعيدُ  إتا مرضَ[يسقيه إتا عطشَ ويشبعُه إتا جاعَ، و

ا   ، والعملُ بالطاعةِ، والوفاءُ بالعهدِ، والإخلاصُ  ]فخمسةٌ[    شرائعُ الإسلامِوأمَّ : القولُ بالظ،ِّ

 ، وموافقةُ السنّة. في العملِ 

 

 ب، م: عشرة.  

 الدليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة: ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

آل عمران:    چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    ں ں ڻچ :فكقوله    الكتابأما  

ا  ،  ١٠4 بيد ، فإن لم يستطع فبلسابه، فإن لم يستطع فبقلبه، ى منكم منكرًا فلي ير   من رأ":  فكقوله    السنةوأمَّ

الإيمان أضعف  رقم  "وتلك  الإيمان،  من  المنكر  عن  النهي  كون  بيان  الإيمان، ب:  ك:  مسلم،  لصظيح   .

 (. 1/69(، ل49ل

 ب، م: ويسقيه إتا عطش، ويشبعه إتا جاع.  

 من: ب، م. ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا   

لللمسلم على المسلم ثلاثون حقاً ولا براءة له منها إلا    :قال رسول الله    -رضي الله عنه-روي عن علي    

بالأداء أو العفو، ي فر له زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عارته، ويقبل معذرته، ويرد  يبته، ويديم  

ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ   ، ويشهد ميتته،بصيظته، ويظف  خلته، ويرعى تمته، ويعود مرضته

صلته، ويشكر بعمته، ويظسن بصرته، ويظف  حليلته، ويق ي حاجته، ويشفع مسألته، ويشم  عطسته، 

ويرشد ضالته، ويرد سلامه، ويطيب كلامه، ويبر إبعامه، ويصدق أقسامه، وينصر  ظالماً أو ميلوماً، ويواليه  

بصرته   يعاديه، وأما  فيرد  عولا  يسلمه ولا  ظالماً  أخذ حقه ولا  فيعينه على  بصرته ميلوماً  ن ظلمه، وأما 

  يخذله، ويظب له من الخير ما يظب لنفسه ويكر  له من الشر ما يكر  لنفسه، ثم قال: سمع  رسول الله  

  سول الله  يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يور القيامة فقال أمير المؤمنين: سمع  ر

لالتر يب  عليه(.  له  فيق ي  القيامة  يور  به  فيطالبه  عطس  إتا  العاطس  تشمي   ليدع  أحدكم  إن  يقول: 

 (.1170( رقم ل2/69والترهيب، إسماعيل الأصبهاني ل

 ن ساقط في لب، م(. ما بين المعقوفتي 

من  ":  قال  من كل عمل كان،    قصد الله بالعبادة وحد ، قال الجنيد: الإخلاص ما أريد به الله   الإخلاص  

راض عنه  والله  فارقها  الزكاة،  وإيتاء  الصلاة،  وإقام  له،  شريك  لا  وحده،  لله  الإخلاص  على  الدنيا    . "فارق 

(، 99(، لينير: التعر  لمذهب أهل التصو  لصد  2/362(، ل3277أخرجه الظاكم في مستدركه، رقم ل

 (.12معجم مصطلظات الصوفية لص
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ا   أيً ا[    عمادُ الإسلامِوأمَّ و]فخمسةٌ  للمعبودِ،  الطاعةُ  والصبرُ   القناعةُ  :    بالموجودِ، 

 بالعهودِ، والوقوُ  عند الأوامرِ والنواهي والظدودِ.  على المفقودِ، والوفاءُ 

ا  عند الدولةِ، والصدقُ عند الكلارِ، والعفوُ عند  : التواضعُ ]فخمسةٌ[  دعائمُ الإسلامِوأمَّ

منةٍت ]لقولِه   والعطاءُ ب يرِ عند الوعيدِ،    رُ  ، والصب، ]والنصيظةُ عند العداوةِ[  المقدرةِ 

:چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى چ  

ا    : عالمٌ ورعٌ، و نيٌ كريمٌ، وفقيرٌ صابرٌ، وسلطانٌ عادلٌ.  ]أربعةٌ[  قوائمُ الإسلامِوأمَّ

ا   ]والصفداءُ[مصطلحاتُ الإسلامِوأمَّ الصددقُ،  والزهددُ   :  والدورعُ ،  والصبرُ،  ،   ،

 

 فتين ساقط في لب، م(. ما بين المعقو 

في  القناعة   بالقسمة،  اللغة:  الرضا  الحقيقة :  أهل  المفقود، والاست ناء وفي اصطلاح  إلى  التشو   ترك  : هي 

 (. 1/295(، الرسالة ل179موجود. لينير: التعريفات لصبال

الله  الصبر   الفرم من  ابتيار   :يلا مها رضا مما لا  أصابها  ما  النفس على  المالك    ، وقيل: حبس  بتقدير 

 (. 188(، شرح الخريدة لص93المختار من  ير ابزعام. لينير: التعر ، لص 

 / أ في ب.6بداية ل  

 المعقوفتين ساقط في لب، م(. ما بين  

خفا الجناح للخل، ولين الجابب لهم، وقيل: هو الاستسلار للظ، وترك الاعتراض على الظكم    التواضع  

 (. 1/275(، الرسالة ل97لينير: التعر  لصد 

 أ: القدرة. 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من لب، م(.  

 / ب في أ.4بداية ل  

 ب: بلا.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من لب، م(.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 م(.  ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من لب، 

السخاء والجود بما في اليد من ممتلكات، وعدر   أي:: خلو الأيدي من الأملاك والقلوب من التتبع، الزهد 

 (. 169(، معجم ألفاظ الصوفية لص93النير بالقلب إلى أملاك الناس وأموالهم. لينير: التعر  لصد 

 (. 30ين لص(، آداب المريد1/233: ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك. لينير: الرسالة لالورع 
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والظلمُ  والسخاءُ  والعلمُ،  واليقينُ ،  والإخلاصُ،  العشيرةِ ،  وإكرارُ  والاقتداءُ ،   ،

 ربِّ العالمين.   بكتابِ 

ا   ، والصدقُ، والتوحيدُ، واليقينُ، والعلمُ بالتمكينِ. : الأمنُ ]خمسةٌ[ إيمانُ الإسلامِوأمَّ

ا   عش  الاسلامِمفسداتُ وأمَّ والدعوى، ر[  ]خمسة  والرياءُ،  والكبرُ،  والجهلُ،  الكذبُ،   :

]والظسدُ[   والبخلُ،  وتركُ  والهوى،  والخيابةُ،  والشكّ،  والعدوانُ،  والطمعُ،  والظرصُ،   ،

 اليقينِ، والاقتداءُ بالم لين.   العشيرةِ، وضعفُ 

ا   وهي]عشرةٌ[  سهامُ الإسلامِوأمَّ الشهادةُ  وهي  :  والصلاةُ  وه  الملةُ،  والزكاةُ  ي  الفطرةُ، 

، والجهادُ وهو وهو الظجةُ، ]ويقال: وهو الشريعةُ   الطهارةُ، والصورُ وهو الجنةُ، والظجُّ 

، والأمرُ بالمعروِ  وهو الوفاءُ، والنهيُ عن المنكرِ وهو ال يرةُ،   الفوزُ، ويقالُ: وهو الكفارةُ[

 

 (.51: أن يقدر حيوظ الإخوان على حيه في أمر الآخرة والدبيا. لالمقدمة في التصو  لصالسخاء 

 (. 92: بالكسر وسكون اللار هو الطمأبينة عند سورة ال  ب. لالتعريفات لصالحلم  

 (.103هو ارتفاع الشك، وقال النووي: هو المشاهدة. لالتعر ، لص  اليقين 

 ب: العشير. 

 ب، م: بإيجاب.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 م: الأبس.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من لب، م(.  

 / ب في م.5بداية ل  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 ب في ب. /6بداية ل  

 م: العشيرة. 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من لب، م(.  



 

416 
 

 2020يونيو والثلاثون إصدار الثامن المجلد 

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

 والعربية

 

 .الألفةُ ، والجماعةُ وهي وطلبُ العلمِ وهو الكفارةُ 

]فهو[   الدينُ  ا  والإخوانُ    وأمَّ الإخوانُ،  وحياتُها  ميتةٌ  والمذاكرةُ  المذاكرةُ،  وحياتُه  ميٌ  

م والاجتماعُ  الاجتماعُ،  وحياتُهم  الطلبُ،  ميتون  وحياتُها  ميتةٌ  والموافقةُ  الموافقةُ،  وحياتُه  يٌ  

وحياتُه   ميٌ   ]وحالسؤالُ    والطلبُ  ميٌ   والسؤالُ  والفه،  الفهمُ،  ميٌ [  ياتُه  وحياتُه    مُ 

ح ورُ القلبِ، وح ورُ القلبِ ميٌ  وحياتُه النيةُ، والنيةُ ميتةٌ وحياتُها العلمُ، والعلمُ ميٌ  وحياتُه  

ميٌ    والإخلاصُ  الإخلاصُ،  وحياتُه  ميٌ   والصفاءُ  الصفاءُ،  وحياتُه  ميٌ   والصدقُ  الصدقُ، 

 .، والصبرُ على ما تكربا  لهو ح، اليقين   هذا[ : ]إن وحياتُه اليقينُ، قال

ا   الله    فروعُ الإسلامِوأمَّ بكتابِ  الاستمساكُ  أولُها:  وثلاثون:  بسنةِ رسولِه سبعٌ  والاقتداءُ   ،

 

 ب، م: الجملة.  

شهادة أن لا إله إلا  »الإسلار عشرة أسهم، وقد خاب من لا سهم له:  : عن ابن عباس قال: قال رسول الله   

ة وهي الطهور، والرابعة: الصور وهي الجنة،  الله، وهي الملة، والاابية: الصلاة وهي الفطرة، والاالاة: الزكا

بالمعرو  وهو الوفاء،   والخامسة: الظج وهي الشريعة، والسادسة: الجهاد وهي العروة، والسابعة: الأمر 

تاسعة: الجماعة وهي الألفة، والعاشرة: الطاعة وهي العصمة«. والاامنة: النهي عن المنكر وهي الظجة، وال

ال الهيامي في مجمع الزوا د: في إسناد  حامد بن آدر، مشهور بوضع الظديث (، وق8/39المعجم الأوسط ل

 (. 104( رقم ل1/37ل

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 أ: وحياتها.  

 م: السؤال عنه. 

 المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من لب، م(. ما بين  

 ب، م: لقوله.  

 في لب(.ما بين المعقوفتين ساقط  

 . ٩٥الواقعة:  چ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ : قال  

 أ: تكربا.  
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عند     الأتى، وأكلُ الظلالِ، وردُّ الميالمِ، واجتنابُ المظاررِ، والتوبةُ   ، وكفُّ   ]مظمدٍ[

ويتبعُهاالتقصيرِ  والقولُ   ،  الشيطانِ،  مكا دِ  وبقاُ  الرحمنِ،  معرفةُ  ، بالظ،ِّ   خمسٌ: 

وموافقةُ   بالعملِ،  وتسليمُ والإخلاصُ  الصدورِ،  وسلامةُ  الفجورِ،  تركُ  خمسٌ:  يتبعُها  السنّةِ، 

الأجورِ الأمورِ  واكتسابُ  النورِ،  على  والمشيُ  وات،  الآدابِ،  ضبطُ  خمسٌ:  يتبعُها  باعُ ، 

، والنصيظةُ للأحبابِ، وتركُ العتابِ، يتبعُها خمسٌ: مجاببةُ الجهالِ،  الصوابِ، وملازمةُ البابِ 

، وملازمةُ السؤالِ، والشفقةُ على العيالِ، يتبعُها خمسٌ: حبُّ لمظالِ، ورفاُ الجدالِ وتركُ ا

 التنزيلِ، يتبعُها خمسٌ: فقهٌ  الجليلِ، وخوُ  التظويلِ، والتأهبُ للرحيلِ، وحفُ  الخليلِ، واتباعُ 

في وقوةٌ  الدينِ،  عن  في  وقوةٌ  قلةٍ،  عن  حلالٍ  من  وصدقةٌ  عند    اليقينِ،  والعفوُ  ضعفٍ، 

 .المقدرةِ 

 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(. زدبا  من ب، م.  

 / أ في ب.7بداية ل  

الله من  التوبة   إلى  الرجوع  منازل : هي  منزل من  أول  الاست فار، وهي  الندامة وكارة  دوار  مع  الذهاب  بعد 

 (.20(، آداب المريدين لص  1/207ن مقامات الطالبين. لينير: الرسالة القشيرية، لالسالكين، وأول مقار م

 ب، م: يتبعها. 

 / أ في أ.5بداية ل  

 / أ في م.6بداية ل  

وترك الاعتراض فيما لا يلا م، وقيل: الابات عند بزول البلاء من  ير ت ير في    الابقياد لأمر الله  :  التسليم   

 (. 44باطن. لمعجم مصطلظات الصوفية لصالياهر وال

 (. 314هو مباشرة الأسباب بالاختيار. لتظفة المريد صد  الاكتساب 

العتاب.     به  البابب:  يدخل  ما  أول  التوبةت لأبه  لينير: معجم :  الرب.  القرب من جناب  العبد ح رات 

 (. 31مصطلظات الصوفية لص

لمذاهب وتقريرها، أو هو مقابلة الظجة بالظجة، وهو حرار إتا كان  : عبارة عن مراء يتعل، بإظهار االجدال  

 (. 339(، تظفة المريد لصد 75لإفساد قول ال ير. لينير: التعريفات لص

 ب: بدون لفي(.  

 م: من.  

 أ: القدرة. 
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ا   ا وعلابيةً لصاحبِ الدعوةِ   حقيقةُ الإسلامِوأمَّ قلبًا ولسابًا، وقولًا وفعلًا، سرًّ فهو التسليمُ للهِ 

من   عينُ اليقينِ، واعتقادُ  لما تواتر  الذي هو   مشاهدةٍ بالمعنى    الصادقةِ عن الله، وعن  

كشفَ ال طاءُ ما ازددتَ   المقت يةِ لوجوبِ ما جاءَ به أمرًا وبهيًا، ولو المعجزاتِ الباهراتِ 

 يقينًا في تلك.   ]إلا[

ا   ، والصبرُ على بلا ِه، وتركُ  ق اءِ الله، والرضا بتسليمُ الأمورِ كلِّها للهِ    تسليمُ الإسلامِوأمَّ

أنَّ حركاتِ الخلِ،    ، وتعتقدُ وتتيقنُ عن الله، واتباعُ ما جاءَ به رسولُ الله    التعرضِ فيما جاءَ 

رادَّ لما أعطى، ولا دافعَ لما ق ى،    وحدَ ، لا شريكَ له، ولا  للهِ   ]فعلٌ[  وسكوبَها

 ضالَّ لما هدى.ولا مابعَ لما أعطى، ولا

  

 

 ب، م: عن.  

 أ: المعنى. 

 ب، م: هي.  

 ب، م: تواترت.  

 أ: الباهرة.  

 / ب في ب.7ل بداية  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

: ترك السخط، والسخط تكر  ير ما ق ى الله بأبه أولى وأصلح له فيما لا يتيقن صلاحه ولا فساد ،  الرضا  

 (. 78-77(، مذاقات في عالم التصو  لص4/346والرضا يلزر بالق اء. لينير: الإحياء ل

 أ: لجاء به(.  

 وبتيقن.  م: بعتقد 

 ب: وسكناتهم، م: وسكوبهم.  

 المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من لب، م(. ما بين  

 ب، م: الله. 

 م: لا.  
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 ]في شروطِ الإيمانِ[فصلٌ
ا   ، والإخلاصُ  ]خمسةٌ[    شروطُ الإيمانِوأمَّ  ]بالعملِ[  : الإقرارُ مع الاعتقادِ الظقيقيِّ

، والمظبةُ للهِ ورسولِه، ولمَا جاءَ  [  چخم   سج  سح  سخ    خج  خح  چ :  والتقوىت لقولِه  

والناسِ    ا، و]أن[  وبهيً   أمرًا  به ]رسولُ الله[   والدِ  وولدِ   إليه من  يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ 

الله  أجمعين رسولِ  عن  وردَ  ما  لجميعِ  متبعًا  ويكون   ،    وبهيًا ويواف،أمرًا  السنّة    ، 

 . وعلماءِ المسلمين

 :: مستقر، ومستودع على قسمين  والإيمانُ

النهايةِت لأ  فالمستودعُ له الإجابَة طوعًا ]في[مسلوبٌ في  لم يسبْ،  عالمِ الأزلِ حيث    به 

 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من لب، م(.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 / ب في م.6بداية ل  

 في لب، م(.  ما بين المعقوفتين ساقط 

   11الممتظنة:  

 المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من لب، م(. ما بين  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(. 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

إليَْهِ  ":  قال     أحَبَّ  اللهُ ورَسولُهُ  يَكونَ  أنْ  الإيمَانِ:  حَلَاوَةَ  وجَدَ  فيه  كُنَّ  مَن  ا..ثلاثٌ  سِوَاهُمَ صظيح   ."ممَّا 

اعلم أن الأمة مجمعة على  ":  وقال الإمام الغزالي(،  1/12( ل16البخاري، ك: الإيمان، ب: حلاوة الإيمان، ل

 (.4/294. لإحياء علور الدين ل"فرض ولرسوله  أن الظب لله 

 / ب في أ.5بداية ل  

 أ: وموافقة.  

 (. 2/11ينير: بستان الفقراء ل 

ا    الإيمان. ب، م: وأمَّ

 ب: المستودع.  

 ب، م: فأما المستودع.  

 أ: من. 
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وصدقًا،  چڄ ڄچ:]قال[ قدمًا  المؤمنين  صظابةِ  بواسطةِ  مجازيٌ  القسمُ  فهذا 

على  فأجابَ   وبدمًا  المعصيةُ،   كرهًا  ولا  الطاعةُ  ت يرُ   وعبدٌ لا  قديمٌ،  بعثٌ  ه  الإجابةِت لأبَّ

اللهَ   أهلَه لا شفقةً ولا رفقًا ولا موتًا ولا حياة، قلبٌ لا يخشعُ، وعينٌ لا تدمعُ، وبسألُ    ويرى

 حسنَ الخاتمةِ.

ا   الذين سبقْ  لهم الإجابةُ    المستقرُّوأمَّ ، وهم  طوعًا من  يرِ بدرٍ حين فهو الظقيقيُّ المنجيُّ

ا يفعلُ وهم يسألون، الذين كابوا   بتقديرِ العزيزِ العليمِ، سمعوا النداءَ الأزليَّ  الذي لا يسألُ عمَّ

إيمابِهم من النفاقِ وأعمالِهم من الرياءِ والمدحِ والسمعِ، وخلصوها   في القب ةِ الناجيةِ وتسلِيم  

ا سوى الله     ، وختمَ لهم بالسعادةِ في الأزلِ، وأنَّ تلك كلّه على حسبِ فياِ النداءِ على  ممَّ

في عالمِ الأزلِ، فمَن كاُر فياُ بورِ    سمعوا النداءَ    رحِ عند الوجودِ حيثالقلبِ والجوا

ه القلبُت لقولِه    ترقَّى بظسبِ ]تلك[ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٹچ:  الفياِ، ومظلُّ

 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(. 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄچ :  قال     الأعراف:  چ ڄ ڃ ڄٹ ٹ 

172
 ب: وأجاب.  

 / أ في ب.8بداية ل  

 ب: توي.  

 ب، م: فنسأل.  

 ب: الأول.  

 ولتسليم. ب: 

 ب: وخلصوا لها. 

 ب: وحيث.  

 ب، م: التسبيح.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(. 

 / أ في م.7بداية ل  
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.  چڤ ڤ ڦ

ا    ، ، وبطٌ، باللسانِ، وفعلٌ بالجوارحِ، وعملٌ بالأركانِ[تصديٌ، بالقلبِ   أحكامُ الإيمانِ]وأمَّ

الآخرِ، وبالقدرِ خيرِ  وشددرِ  وحلوِ    أن تؤمنَ بالله، وملا كتهِ، وكتبهِ، ورسددلِه، واليورِ   ]فهو[

 .[الله  ومرِّ  ]من

ا  هُ يَرَاكَ  الإحسانُوأمَّ .أَنْ تَعْبدَُ اللهَ كَأبََّكَ تَرَاُ ، فَإنِ لم تكنْ تَرَاُ  فَإبَِّ

 

: أن الله لما اختار في الأول أن يكون الخل، على قسمين: فري، في الجنة وفري، في السعير،  أي . 22المجادلة:  

،  چ ڄ ڃ ڄڄ ڄچ حين النداء الأزلي، وهم في عالم الذر فخاطبهم بالربوبية وتلك بعد إقرار الجميع 

فق ى بالجنة لمن   چئە ئو ئو ئۇ ئۇ     ئۆ ئۆ ئۈچ ثم أخبر عنهم بالإسلار فقال:  

فقال:  قهر  وق ا ه،  أبهم تظ   الكل  ليعر   قب تين  قب هم  ثم  كرهًا،  أجاب  لمن  وبالنار  أجاب طوعًا، 

لنار ولا أبالي، تلك ف لي أوتيه من أشاء، ولا أسأل عما أفعل، فمن  ؤلاء إلى اهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وه

بعنايته وبقدرته كان إيمابهم مستقرا سالما من الشكوك  سبق  له الإجابة طوعا حين قال: لألس  بربكم( 

من الذبوب  والتزلزل، وختم له بالسعادة المقدمة بالعناية الإلهية من أزل الأزل، ولا ي رهم ما قدر عليهم  

وبظوها لما سب، في علمه، وهذا الصنف هم أهل الإيمان الظقيقي المنجي، وتلك بظسب فيا النداء فمن  

كار عليه الفيا ترقى بظسب ما له من تلك الفيا، تلك ف ل الله يؤتيه من يشاء. لينير: بستان الفقراء 

 (. 9-2/8وبزهة القراء ل

 م: القلب.  

 دبا  من ب، م.ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( ز 

إقرار باللسان وتصدي، بالجنان وعمل بالأركان، من ترك الإقرار فهو كافر، ومن  أجمعوا على أن كمال الإيمان  

 (. 5ترك التصدي، فهو مناف،، ومن ترك العمل فهو فاس،، ومن ترك الاتباع فهو مبتدع. لآداب المريدين لص

 بين المعقوفتين ساقط في لب، م(. ما  

 ، م: وباليور. ب 

 / ب في ب.8بداية ل  

عن سؤال جبريل عليه السلام: أخبرني   قد أجاب النبي ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(. زدبا  من ب، م.    

عن الإيمان بقوله: »أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره«، قال: 

 (. 1/36(، ل8، ك: الإيمان، ب: معرفة الإيمان، والإسلار..، رقم للصظيح مسلم  ."صدقت

أن تعبد الله كأبك ترا ، فإن لم تكن ترا  فإبه  "بد:    الذي فسر  رسول الله    أصل التصوف مقام الإحسان  

به،    ، لأن معاني صدق التوجه لهذا لأصل راجعة، وعليه دا رة، إت لفيه دال على طلب المراقبة الملزومة"يراك

الإيمان، ب:   وهو بوعان: الأول رتبة العار ، والااني رتبة من دوبه. لالظديث أخرجه مسلم في صظيظه، ك:
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 فصلٌ في التوبةِ(
، والعزرُ على ألّا يعودَ، والندرُ على : الإقلاعُ في الظالِ  أمَّا شروطُ التوبةِ ]فخمسةٌ[وفصلٌ: 

ها تمظي الذببَ[ ، وتركُ خلانِ ما فات، وردُّ الميالمِ إلى أهلِها  :  قال ،   السوءِ، ]فإبَّ

وقال:  "التائبُ من الذنبِ كمَن لا ذنبَ له" الرج،  هي  والأفعالِ التوبةُ  والأقوالِ  الأحوالِ  من  وعُ 

القلوبِ  وأفعالِ الجوارحِ وأقوالِ الألسنّة  أحوالِ  قلَ : ]أحوالُ الم لين ،  ، وإن شئَ  

 
: الإحسان هو المراقبة، فإن الإحسان عندهم اسم لمقار  وعند الصوفية(.  1/36(، ل8معرفة الإيمان...، رقم ل

. لينير: قواعد  عبادته كأبه بين يدي الله    يكون العبد فيه ملاحيًا لآثار أسماء الظ، وصفاته، فيتصور في

 (. 2/140(، الإبسان الكامل، ل82(، لص17التصو  لص 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 ب، م: الظين.  

الرابع   الشرط  إرضاء    هذا  فرا ه من  بعَْد  إلا  تَلِكَ  من  شَيْء  لَهُ  يتم  فلن  بالآدمي،  تتعل،  المعصية  كاب   إتا 

، والخروم عما لزمه من ميالمه، فَإنِ أول منزلة من التوبة إرضاء الخصور بمَِا أمكنه، فَإنِ اتسع تَات خصومه

عَنْهُ،   أَوْ سمظ  أبفسهم بإحلاله والبراءة  بقلبه عَلَى أَن يخرم عَن  يد  لإيصال حقوقهم إليهم  وإلا فالعزر 

فلا تصح توبة من لم يقلع    وعلى ذلكل والدعاء لهَم،  حقوقهم عِنْدَ الإمكان والرجوع إلَِى الله بصدق الابتها

، أو من لم يعزر على عدر العودت إت معاودة الذبب بعد  عن الذبب أو من لم يندر، أو من بدر ل ير وجه الله 

أقبح من   لالتوبة  الرسالة  لينير:  توبة.  بلا  تببًا  التصو  لص210،  1/208سبعين  تظفة  67(، جواهر   ،)

 (.320-319المريد لصد 

لخلل(.  الخلان   مادة  العرب  للسان  الصدي،.  وهو  خِل،  جمع  التوبة:  على  المعينة  الأسباب  مجالسة   فمن 

هذا   وفي  السوء،  إخوان  ومجاببة  يخالل(يقول  الصالظين،  من  أحدكم  فلينظر  خليله،  دين  على  )المرء   : ،

الترمذي في سننه ل جالس ابن صنعة جر  إلى    من   وقد قال بعضهم:(، وقال: حسن  ريب.  2378أخرجه 

صنعته، فمن صظب أبناء الدبيا جذبو  إليها، ومن صاحب أبناء الآخرة جذبو  إلى الآخرة. لينير: الأبوار 

 (. 16تظفة السالكين لص (،1/96القدسية، الشعراني، ل

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 ب، م: وقال. والظديث حسنه الألباني.  

 ( وحسنه الألباني.2/1419(، ل4250ن ماجه في سننه، باب تكر التوبة، رقم لأخرجه اب 

 أ: القلب.  

 / أ في أ.6بداية ل  

 أ: الجوارحة.  
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تباينُ[ وأفعالُهم  حجابٌ،  وأقوالُهم  من    تهابٌ،  والعذابَ  والذلَّ  المقَ   وتورثُ  الصوابَ، 

 الملكِ الوهابِ. 

لقولِه    ]واجبةٌ[ والتوبةُ  وقال    چتح تخ تم تى تي ثج چ :ت   ، :

 ڄ ڄ ڄ ڄچ:، وقال  الآية    چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ

 . چچ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ا   والطعارِ  ]خمسةٌ[    أحكامُ التوبةِوأمَّ الأكلِ  قلةُ  عن :  بالقلبِ  والعزلةُ  المنارِ،  وقلةُ   ،

 شريعةِ خيرِ الأبارِ.  اتباعُ والناسُ بيارٌ، و ، والتهجدُ بالليلِ الأبارِ 

ا   تظييَ ما كان عندك ميتًا، وتميَ  ما كان عندك حيًّا،    : أن  ]أربعةٌ[    علاماتُ التوبةِوأمَّ

 

تباين.     الم لين وأقوالهم وأفعالهم  أحوال  السالكين أيأ، م:  لتظفة  الصواب.  بفاق، وتباين  : وأفعالهم 

 (.17ودلا ل السا رين لص

ا التوبة. ب، م: وأ   مَّ

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 11: الظجرات 

 8التظريم:  

 (. 27، ينير: آداب المريدين لص 70الفرقان:  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 ب: وقلة الطعار، م: قلة الكلار وقلة الطعار.  

مة الناس من شر  أو سلامته من شرهم، وإبما هي في الظقيقة  لسلاليس المقصود بالعزلة اعتزاله عن الخلق    

 :   الظميدي فتوح بصر أبي بن مظمد الله عبد أبو قال هذا اعتزال الخصال المذمومة. وفي

 .وقال قيل  مِنْ  الهذيان سِوى***  شيئًا يُفيد ليسَ  النَّاس لقاء

 . لحا لصلاح أو  العلم  لأخذ***  إلاَّ  النَّاس لقاء مِنْ  فأقلل 

 (. 14/161( سير أعلار النبلاء ل184لينير: معجم مصطلظات الصوفية لص

 ب، م: في الليل. 

 ب، م: والمشي على. 

 بين المعقوفتين ساقط في لب، م(. ما  

 / ب في م.7بداية ل  
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ك ما  ]وتظييَ[  عندك  ان وتظ رَ  حاضرًا،  عندك  كان  ما  وت يبَ  بالتوحيدِ،     ا بًا،  القلبَ 

كلِّ يورٍ وليلةٍ    ا، وتظ رَ أهلَ الموتِ، وتراقبُه ]في[  وتميَ  النفسَ عند هواها، وت يبَ أهلَ الدبي

، وإذا أصبحتَ  تنتظرِ الصباحَ[]وتكونَ إذا أمسيتَ فلا ،  ومساءٍ وصباحٍ بتوفيِ، الله    ]وساعةٍ[  

دُ  ، وهو خمووالندمُ توبةٌ،  المساءِ، وكنْ في الدنيا كأنّك غريبٌ أو عابرُ سبيلٍ فلا تنتظر ]إلى[

 الذببِ.  القلبِ عند تكرِ 

ا   .والمشاهدةِ ، والتلذتُ بالطاعةِ : الخرومُ من الذببِ ]شيئان[ حقيقةُ التوبةِوأمَّ

  

 

 / أ في ب.9بداية ل  

 أ: تظيي.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 المعقوفتين ساقط في لب، م(. ما بين  

 (. 48/89(، ل6416: كن في الدبيا كأبك  ريب...، رقم لصظيح البخاري، ك: الرقاق، ب: قول النبي  

 (. 1/422(، ل4012لمسند أحمد ل ."الندم توبة"يقول:  رسول الله  عن ابن مسعود قال: سمعت 

 ب: تلك.  

 م(. ما بين المعقوفتين ساقط في لب،  

فقال: هو بسيان تببك، بمعنى: أن تخرم حلاوة   وقد سئل الجنيد عن التوبة ما هي؟ب، م: بسيان الذبب.  

تى تكون بمنزلة من لا يعر  تلك قط. لينير: التعر  تلك الفعل من قلبك خروجًا لا يبقى له في سرك أثر ح

 (. 51(، معجم مصطلظات الصوفية لص92لصد 

: أعبد الله كأبك ترا ، أي: من هي رؤية الظ، ببصر القلب من  ير تشبيه كأبه رآ  بالعين، قال    المشاهدة  

(، الطري، 244صوفية لصينير: معجم مصطلظات الشأبك أن ترا ، فالرؤية ليس  حقيقية، بل تمايلية. ل

 (.45إلى الله لص
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الِله طريقِ[معرفةِ]في  فصلٌ

،  التيقُ  من أوديةِ المعاصي وال فلةِ، وأن يخرمَ عن أوصاِ  بشريتهِ  أما بدايةُ علمِ الطريقِ

]ويتركَ[  وكلُّ  لعبوديتهِ،  مناقاٍ  عقلَه،      ويابَ   الباقي،  ويؤثرَ  الفاني،  بقلبهِ  ويرفاَ  جهلَه، 

 بلا مهلةٍ.   والنهوضُ الى الله 

وبفيُ رياءٍ ]ستةٌ[    وأمَّا أحكامُ الطريقِ إلى الله  وبفيُ كدرٍ بصفاءٍ،  : بفيُ كذبٍ بصدقٍ، 

 .قينٍ، وإثباتُ علمٍ بكشفٍ وإلهارٍ بإخلاصٍ، وبفيُ وهمٍ بفهمٍ، وبفيُ شكّ بي

 :والاستقامةَ  تريدُ ]المجاهدةَ  وأمَّا الطريقُ إلى الله 

المجاهدةُ  لقولِه  [فأمّا  ۀ ڻچ:ت  ڻ ڻ  ]أي:  چڻ   ،

 .طريقَنا[

 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

إلا  رتبه على معرفة عقا د الإيمانت إت لا يمكن السير إلى الله   "،  الخطيب في فن التصوفهذا شروع من    

مريد، والشيخ، وقد الطري،، وال له أركان ثلاثة: الطريق إلى الله (. 173. لشرح الخريدة صد "بعد معرفتها

 بدأ الخطيب الشربيني بالركن الأول وهو الطري،.

 أ: البشرية. 

 وترك.أ:  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

، فلزر بفي الكذب بالصدق، والكدر بالصفاء، والرياء بالإخلاص...،  مطلوب بكل حال  فإفراد القلب لله    

 (. 233ن بير العبد. لينير: قواعد التصو  لصومدار الكل على سقوط الخلْ، م

 (. 236بالابقطاع عن كل ما سوا . لمعجم مصطلظات الصوفية لص : صدق الافتقار إلى الله المجاهدة 

 (. 91: حمل النفس على أخلاق القرآن والسنة. لقواعد التصو  لصالاستقامة 

 /ب في ب.9بداية ل  

 لأ( زدبا  من: ب، م.  ما بين المعقوفتين ساقط في 

 / ب في أ.6بداية ل  

 69العنكبوت:  

 المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م. ما بين  
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ا الاستقامةُ[  الآية. چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٿ ٿ ٿ ٹچ:ت لقولِه    ]وأمَّ

ورسولِه   والأ لالِ، والسخاءُ للهِ    : سلامةُ الصدورِ من ال لِّ  ]ثمابيةٌ[    يقِوأمَّا سبيلُ الطر

    ِولينُ الجاببِ للعبادِ، وإرشادُ الّ دالِ، وتقدوى بالروحِ والمالِ، واتباعُ آثارِ الرجالِ الأبطال ،

الله  
والأفعدالِ   (6 الأقدوالِ  في  الشريعةِ  واتباعُ  والعلابيةِ،  السرِّ  في في  الخلِ،  عن  والإعدراضُ   ،

 . الإقبدالِ والإدبدارِ 

 :  وأمَّا مراتبُ الطريقِ شريعةٌ وطريقةٌ وحقيقةٌ

 .بياهرِ الأمرِ لك متاعُك ولي متاعِي  أما الشريعةُ

ۓ  چ چڱ ڱ ڱ چ : لي ولك، قال  وأمَّا ]الطريقةُ[

 

 أ: والاستقامة.  

 17 - 16الجن:  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 / أ في م.8بداية ل  

 أ: والأبطال.  

 ب، م: والتقوى لله. 

 الإدبار والإقبال. ب:  

أمر بالتزار العبودية، والظقيقة مشاهدة الربوبية...، فالشريعة أشارت إلى تكليف  عرف القشيري الشريعة بأنها    

الخل،، والظقيقة أشارت إلى تصريف الظ،، الشريعة أن تعبد ، والظقيقة أن تشهد ، والشريعة قيار بما أمر،  

 (. 1/195لوأظهر. لينير: الرسالة والظقيقة شهود لما ق ى وقدر، وأخفى 

، وهي لعامة المسلمين تبين الظلال من الظرار، ويقيم بها حدود الله، ومن  : بالإبعار والف ل من الله  أي  

 (. 54يتعد حدود الله فقد ظلم بفسه. لتظفة السالكين لص

 أ، م: الطري،.  

 ب: لقوله.  

 61النور:  
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چ ں ں ڻ چ چۓ

 ]الآية[چڃڃڃچچچچچ:  لا لي ولا لك، قال ا حقيقةُ الطريقِوأمَّ

زمني : )أتيتُكم بشريعةٍ بيضاءَ نقيةٍ لم يأتِ بها نبيٌّ قبلي، ولو كان أخي موسى في  وقال ]النبيُّ[، 

 . شريعتي تمسكَ بها أولو الألبابِ(  وسائرُ الأنبياءِ لم يسعهم إلا ]اتباعُ[

أربابُ   فنجواأي:  السليمةِ،  على كاهلةِ   العقولِ  ومشوا  الشريعةَ    وصلظوا،  الشريعةِت لأنَّ 

سفينةٌ، والطريقةَ بظرٌ، والظقيقةَ معادنُ، فمَن ركبَ في السفينةِ عار في البظرِ، والذي عار في البظرِ  

يخلو والطريق  لا  شجرةٌ،  الشريعةُ  تقول:  شئَ   ]وإن  المعادنِ،  تلك  على  الاطلاعِ  ةُ  من 

، والطريقةُ التجاءٌ، والظقيقةُ : الشريعةُ بجاة  ، وإن شئَ  تقول  أ صابُها، والظقيقةُ ثمرُها[

فناءٌ، فلولا النجاة ما كان الالتجاءُ، ولولا الالتجاءُ ما كان الفناءُ، ولولا الفناءُ ما كان البقاءُ، فمَن 

 

 61النور:  

:  قال  و،  ١٠الحجرات:  چۈ ۇٴ ۋ  چ : : لي متاعك ولك متاعي، قال  الطريقة. 38الشورى:  

بالعلم   ( بلف  قريب، فالطريقة قصد  1927سنن الترمذي رقم ل )المؤمن أخو المؤمن لا يخذله ولا يحقره(.

السالك تظفة  لينير:  والمقامات.  المنازل  قطع  من  المولى  إلى  يقرب  وما  بالتقوى  والأخذ  ين والعمل 

 (. 54لص

 ب: لقوله.  

 284البقرة:  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 أ: بدون: النبي. 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 تكر لم أجد الشطر الأول من هذا الظديث، أما الشطر الااني فروا  البيهقي بلف  قريب في شعب الإيمان، في  

ل القرآن، رقم  قريب، وفيه:  1/199(، ل176حديث جمع  بمعنى  المستدرك  الظاكم في  قد "(، كما روا  

 (. 1/175(، ل331، رقم لك: العلم ، "تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك...

 / أ في ب.10بداية ل  

 ب: لا يخلوا.  

 ( زدبا  من: ب، م. ما بين المعقوفتين ساقط في لأ 

 أ: النجا.  
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 .وشاهدَ ]وارتقى[ قَ، بجا التجأ، ومَن التجأ فنى، ومَن فنى بقي، ومَن بقي تظ 

باطلةٌ  شريعةٍ  بلا  والشروالظقيقةُ  عاطلةٌ ،  حقيقةٍ  بلا  فقد يعةُ  يتصوْ   ولم  تفقهَ  ومَن   ،

 . تفسّ،، ومَن تصو  ولم يتفقه فقد تزبدقْ، ومَن جمعَ بين الاثنين فقد تظق،

 

  

 

 / ب في م.8بداية ل  

الشريعة كالسفينة، والطريقة كالبظر، والظقيقة كالدر، فمن   وقد قيل أيضًا:ما بين المعقوفتين ساقط في لم(.    

ر: أراد الدر يركب السفينة، ويقطع مسافة البظر ليصل إلى الله، ومن ترك هذا الترتيب فلن يصل أبدًا. ليني

 (.34-33مذاقات في عالم التصو  لص

 م: باطل.  

: كُل شريعة َ يْر مؤيدة بالظقيقة ف ير مقبول، وكل حقيقة َ يْر مقيدة بالشريعة ف ير مظصول.  قيل م: عاطل.    

ل الرسالة  الكتاب وقيل (،  1/195لينير:  عليها  يشهد  باطلة، وكل حقيقة لا  الشريعة  تخالف  : كل طريقة 

 (. 54ظاد وزبدقة. لتظفة السالكين صوالسنة فهي إل

: لا تصو  إلا بفقهت إت لا تعر  أحكار الله الياهرة إلا منه، ولا فقه إلا بتصو ت إت لا عمل إلا بصدق والمعنى  

وتوجه، ولا هما إلا بإيمانت إت لا يصح واحد منهما دوبه، فلزر الجميعت لتلازمهما في الظكم كتلازر الأرواح  

 (.  21(، الطري، إلى الله لص 15: قواعد التصو ، لص للأجساد. لينير
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 )الشيخُ والمريدُ(
أن يقصدَ إلى شيخٍ من أهلِ زمابِه، مؤتَمَنٍ على   لتهِالابتبا ِ من  ف  بعد  ويجبُ على المريدِ

طالبٍ  كلِّ  لوصلِ  والأمابةِت  بالنصحِ  معروٍ   ]صادقٍ[  ]لمطلبهِ[  دينهِ،  بالظالِ    ،  خبيرٍ 

 ، شريعيّ مقاماتِ الرجالِ، كاملِ الأخيارِ  والمقالِ، قطعَ المفاوزَ والأهوالَ، وترقّى ]إلى[

مرضَ مريدُ  داوا ، وإن حنثَ أفتا ، ظاهرُ  مع   على الكتابِ والسنّة، إن  وكُه  حقيقيّ، سل

 

 .وهما الشيخ والمريد هذا شروع في الركن الثاني والثالث من أركان الطريق إلى الله  

فهو الذي صح له الابتداء، وقد دخل في جملة المنقطعين إلى الله بالاسم عن بير واستبصار، وشهدت   المريدأما  

 السير مع إرادته.إرادته، ولم يترسم بعد بظال ولا مقار، فهو في له قلوب الصادقين بصظة 

 فهو الذي سلك طري، الظ،، وعر  المخاو  والمهالك، فيرشد المريد بما ينفعه وما ي ر .  الشيخوأما 

على يد شيخ كذلك إلى أن ينتهي إلى رسول الله   قد سلك طري، أهل الله فلا بد للسالك من اتباع شيخ عارف 

فلا يمكنه الترقي إلى منازل القرب ولو أتى بعبادة الاقلين، بل سيعرض بفسه لإ راء الشيطان له،  ، وإلا 

ولهذا قيل: من لا شيخ له فالشيطان شيخه، ومن علامات الشيخ: أن يكون قادرا على كشف شبهات مريد ،  

أيد في  عما  عفيفًا  زاهدًا  الهوى،  عن  بفسه  باهيًا  الدبيا،  حب  عن  النمعرضًا  لاللمع  ي  والمريدين.  اس 

لص418-417لص الصوفية  مصطلظات  معجم  لص  242(،  الصوفية  اصطلاحات  معجم   ،)172  ،)

 (. 24مذاقات في عالم التصو ، لص

 / أ في أ.7بداية ل  

(،  20أول مقامات المريدين، وهو خروم العبد من حد ال فلة. لينير: آداب المريدين لص    مقام الانتباه  

 (.26الصوفية لصلظات معجم مصط

 ب: واصل المواصل لكل طالب، وفي م: واصل الواصل لكل طالب.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(. 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(. 

 ب: الأخبار.  

 أ: شرعي.  

العبد للوصول بتطهير بفسه عن الأخلاق الذميمة وبالنهج على الأخلاق الأخلاق ليستعد  : تهذيب  السلوك  

 (.133الظميدة. لينير: معجم مصطلظات الصوفية لص 

 / ب في ب.10بداية ل  
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التفوياِ  مقارِ  فيه الأقوالُ في  تؤثرُ  ت يرُ  الأهوالُ، ولا  ، لا  وباطنُه مع الظ،ِّ والرضا،    الخلِ،، 

الفكرِ، والإقبالُ والإدبارُ،  جوادِ  والمدحُ،  السبُّ  والمنعُ    جوهريّ الذكرِ، استوى عند   والعطاءُ 

،  ، وبصيرةٍ بافذةٍ همةٍ عليةٍ   الهويةِ، وتصرّ  بالمشيئةِ، تو  في ]علمِ[  واحدٌ، ورسخَ  

، ويعتقدُ تركَ مخالفتهِ  القيادَ  وحالةٍ رضيةٍت حتى يصلحَ أن يكونَ وارثًا أمينًا حكيمًا، يسلمُ له

 كالميِ  بين يديه، يتصرُ  فيه كيف يشاء، وإتا أتببَ تببًا ، ويكونُ والإبكارِ عليه باطنًا وظاهرًا

له والمظمودةِ   ييهر  المذمومةِ  في  تبوبِه  عينيه  بين  خيالَه  ويشاهدُ  عن  يرِ ،  ويعيمُه   ،

 

: هو الذي يقور به العبد في الأوقات من أبواع المعاملات وصنو  المجاهدات،  المقامب: مقار التعريا.    

: ما يتظول فيه والحالا على التمار والكمال فهو مقامه حتى ينتقل منه إلى  ير ،  فمتى أقيم العبد بشيء منه

إش لالإملاء في  الظال.  له:  قيل  أخرى  تارة وت ير  فإتا صفا  قلبه،  يرد على  مما  الإحياء العبد ويت ير  كالات 

 (. 1/70ل

 أ: ورسخا.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 ا. ب: تو 

القوة والعزر،  لغة  الهمة   بمعالي وعرفا:  تعلق   فإن  ما،  بيل مقصود  إلى  اببعاث  يتبعها  لبة  للنفس  حالة   :

 (. 57منها فليس  علية ولا دبية. لتظفة المريد صد الأمور فعَليِّة، وإلا فدَبيِّة، وإن لم تتعل، بواحد 

 ب: باقدة.  

 أي: المريد.  

 أ: العباد. 

علامة بقص الاقة، وفقدان المظبة، إتا كان الشيخ مستكملًا لشروط   ض المريد على شيخه والإنكار عليهاعترا 

أقوالهم:   ومن  المربي،  ربه"الداعية  من  المدد  سُلب  شيخه  في  الاقةَ  سُلب  التصو  "من  أبجدية  لينير:   .

 (. 128-127الإسلامي للإمار مظمد زكي إبراهيم لص

 أ: يطهرُ  من.  

، فيقول أحدهم: لهلك  فقد كان الناس يأتون إلى النبي    وعيوبه ليس بدعًا؛تراف المريد لشيخه بذنوبه  اع  

يا رسول الله، فقد فعل  كذا وكذا(، وكما حدث مالا في قصة ماعز وال امدية واعترافهما بارتكاب الخطيئة 

ن هذا يشبه  ولا اعتراض بأ وعفى عنه،  يدل المعتر  بخطئه على ما لو عمل به تقبله الله  فكان    لرسول الله  

، فالفارق كبير، فهناك يعتقدون أن مجرد الاعترا  أمار الكاهن  نوعا من الكهنوت في الاعتراف لرجال الدين

كا  في مظو الخطيئة، وأن الله يقبله حتما، أما هنا فإبما يدل الشيخ مريد  على ما به يرضى الله عنه من توبة  
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على إخوابِه..، فإتا   ، ] يورٌ[ يرِ     ، حقيرٌ بنفسِه حتى لا يقتديَ برأي  ]القربِ والبعدِ[

، وسقا   الشيخُ بلطافةِ القربى  المظمودةِ أوصلَه   على هذ  الظالةِ والأوصاِ   كان المريدُ 

 السرِّ المعنويّ حتى بجحَ وفلحَ، وحصلَ له القبول التارّ من الملكِ العلّارِ. الوصلِ من بئرِ 

مع    أدبَه  وعلى الشيخِ الأمرُ والهمةُ، وعلى المريدِ الامتاالُ والعملُ، فيا سعادة مَن أحسنَ 

  ، قالشيخِهت لأنَّ العارفين أبوابُ الظ،ِّ وموصولون  
ۓ ۓ ڭ ڭ  ےچ(12

 وسيلةً للمريدِ   ]يكوبون[  هم العارفون بالله    ، والوسيلةُ چڭ ڭ ۇ 

 
.. أو صدقة  تلك للهواست فار  ما وراء  يدع  ثم  أبجدية   .،  لينير:  والتوحيد.  الشرك  بين  فارق  وحد ، وهذا 

 (. 55-53التصو  الإسلامي لص

لمراد من هذا هو استجماع الهمة وطرد الشواغل، وتفريغ القلب لحسن التوجه، والاستعداد اأ: القربى والبعدى.    

ح عن المريد هو الخيال الفاني، فلم يب، إلا الله الباقي، فإتا ما حصل هذا التخيل كان أول ما ينطرللاستمداد، 

لي بافلة.  وتجريبية  اجتهادية  وسيلة  بل  شرطًا،  ليس  الشيخ  لصورة  التخيل  التصو  وهذا  أبجدية  نير: 

 (. 52لص

 ب، م: برأيه.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(. 

 في م. / أ9بداية ل  

 ب، م: ربا .  

 ب، م: القرب.  

 ب: لبن ثدي الوصلة، م: بين يدي الوصل. 

 (. 2/445لالرسالة القشيرية ل: اجتماع جميع خصال الخير. الأدب 

 ب: وموصلين. 

 ب: لقوله.  

 / أ في ب.11بداية ل  

 35الما دة:  

 أ: والوسا ل. 

 أ: يكوبوا.  

 يد، م: للمريدين. ب: المر 



 

432 
 

 2020يونيو والثلاثون إصدار الثامن المجلد 

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

 والعربية

 

الله   [[]إلى  ]الظ،ِّ أبوابُ  والعدارفون  بسرِّ   ،  أولى  لأبّهم  ت  الله    ت 

 هو تظصيلٌ وتكرٌ    فإبّما  چئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوئەچ:[]لقدولِه

 إشارةً الى الواصلِ. عن السكنِ والظلولِ  منز ٌ  ت لأنّ اللهَ وإثباتٌ وتهولٌ 

 )الزهدُ والورعُ وأقسامُهما(
فقد   للدينِ، فمَن ضبطهما فقد ضبطَ الدينَ، ومَن ]تركَهما[  زمامان    وأمَّا الزهدُ والورعُ

 .الدينَ، ]يعني: هدرَ دينَه[ رهد

 وقال ]النبيُّ[
:  بقيتُـم كالأوتـادِ ، وصمتُم لما "لو صليتُم حتى تكونوا كالحنايا  ،

 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 م. ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب،  

 ب، م: أواني سر. 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 ب: وأن.  

    125البقرة:  

 ب، م: وإبما.  

 أ./ ب في 7بداية ل  

 : ش ل يورث حزبًا وبسيابًا. لتام العروس مادة لتهل(. الذهول 

 ب، م: تنز .  

حالًا في شيء ولا محلًا له؛ لأن الحال في الشيء محصور به، والمحل له ظرف لوجوده،   لا يصح أن يكون الله    

 (. 2/74(، القول السديد ل71لينير: شرح عقيدة الإمار ال زالي لص وذلك عليه محال.

 : زِمَار الْأَمر ملاكه. لالمعجم الوسيط مادة لزر(.الزمام 

 أ: تركها.  

 ب، م: ترك.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 ب: كالظنا.  

 ب: حتى.  

 ب: على الآثار، م: كالأوتار.  
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 .وأجـريتُم الدموعَ كالأنهارِ، فلا ينفعُكم إلا بورعٍ صادقٍ"

، ورع عن الشبهاتِ ورع عن الظرارِ، وورع عن المكروهاتِ، و  والورعُ على خمسةِ أقسامٍ:

 :  وورع عن المباحاتِ، وورع عن الأ يارِ 

 على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ.  الورعُ الذي عن الظرارِ ففري ةٌ  فأما 

ا الورعُ الذي عن المكروهاتِ فهو سلامةٌ من الوقوعِ   .في العطبِ  وأمَّ

ا الورعُ الذي عن الشبهاتِ   والعرضِ. ]استبراءُ الدينِ  وأمَّ

ا الورعُ الذي عن المباحاتِ[   واجبٌ إلا على حدِّ   عند القورِ   ، ولكنفف يلةٌ   وأمَّ

 ال رورةِ.

 

لَو صليتم  "  الحديث:الزمخشري في الفائق في غريب  وقد تكر     ،الحديث بهذا اللفظ لم أجده عن رسول الله    

. وَالمْعْنَى: "حَتَّى تَكُوبُوا كالأوتار، وصمتم حَتَّى تَكُوبُوا كالظنايا، مَا بفعكم تَلِك إِلاَّ بنية صَادِقَة وورع صَادِق

ا تجهدون أَبفسكُم فتصيروا كالقسي أَو العُْقُود فِي ابظنا ها وابعطافها، أَو كالأوتار   حَتَّى تظدبوا وتنظنوا مِمَّ

-1/257ل  وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية  (،325-1/324ي الدقة من الهزال. لفِ 

كَا416( رقم ل258 يَكُوبُوا  تِي صاموا حتى  أُمَّ أَنَّ  لَوْ   ، يُّ
عَلِ ليَا  قريب:  بلف   يَكُوبُوا (  حَتَّى  وَصَلُّوا  لْظَنَايَا، 

 كَبَّهُمُ اللهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ(. كَالأوَْتَارِ، قَالَ: ثُمَّ أَبَْ ُ وكَ 

 م: المشتبهات. 

 ب: الأخيار.  

 أ: أما.  

 ب، م: فري ة.  

 ، ب في م.9بداية ل  

 ة: عطب(. : هو الهلاك. للسان العرب، مادالعَطَب 

 م: المشتبهات. 

 م: للدين.  

 زدبا  من: ب، م. ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(  

 ب، م: ف يلة.  

 م: لكن. 

 / ب في ب.11بداية ل  
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ا الورعُ الذي عن الأ يارِ   بالله، ولا يطرقَ قلبُك سوا .  شركٌ  ألا يختلجَ  وأمَّ

 والزهدُ على خمسةِ أقسامٍ: 

 يظبُّك الناسُ.: أن تزهدَ ما في أيدي الناسِ الأول

 .: أن تزهدَ ]في الدبيا يظبُّك اللهُ الثاني

 .والَك وأقولَك وأفعالَك، وترحلَ عن عملكِ وعلمِك[: أن تزهدَ أحالثالث

 . : أن تزهدَ المقاماتِ والتصريفَ والكراماتِ، ولا تقف عند الوارداتِ الرابع

 .سوى الله الخامس: أن تزهدَ فيما

 "يا محمّد، أُعطِي الزاهدون  :[لنبيِّه ]محمدٍ  وقال الآمنون الوارثون،    والزّاهدون هم

 . يومَ القيامةِ مفاتيحَ الجنةِ"

  

 

 ب: على الأخيار.  

 : الابتزاع والاجتذاب. للسان العرب مادة: خلج(. الاختلاج ب: سرك.  

لأخرجه   ."ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس"قوله:  ب  أشار إلى ذلك النبي    

 حديث صظيح الإسناد ولم يخرجا (.  ( وقال:4/348(، ل7873الظاكم في المستدرك رقم ل

 الااني: أن تزهد أحوالك وأقولك وأفعالك، الاالث: أن ترحل عن عملك وعلمك.أ:  

يَكُون بتعمد العبد. لالرسالة لمَا يرد عَلَى    الوارد   ا لا  (، معجم  1/200القلوب من الخواطر المظمودة مِمَّ

 (. 73اصطلاحات الصوفية لص

 ب، م: ما.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 ب، م: الزاهدين.  

 لم أجد  في كتب أهل السنة.  
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 الإيمانِ( أقسامُ)
 قسم مظمود، وقسم مذمور:   على قسمين: وأمَّا الإيمانُ 

  عن الملكِ الجبارِ، قال فأما القسمُ المذمورُ افتقارُ القلبِ إلى الأ يارِ، واشت الُه بالأ يارِ 

:الآية چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ   . 

]فهو[ المظمودُ  القسمُ  ا  ]الأول[  وأمَّ قسمين:  من   على  الإملالِ  وعدرُ  بالقسمةِ،  الرضا 

 چئې ئىئى ئى ی یئېچ:والإياارُت لقولِه  القلبِ ممّا خلْ  منه اليدُ 

 الملكِ الجبارِ.  ، ]والاحتقارُ بما سوى[، والافتقارُ والااني: الأبسُ، والتفوياُ، والعجزُ 

 أقسامُ الفقرِ(
 خاص، وعار:   الفقرُ على قسمين: وأمَّا 

ھھ ھ ے      ۀ ہ ہ ہ ہ  ھچ:  افتقارُ كلِّ ما سوا  إليه، قال  فأما العارّ  

 چ ے

 

 ب، م: الفقر.  

 ب: بالأخيار.  

 ب: لقوله.  

 28الكهف:  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 / أ في أ.8بداية ل  

 9الظشر:  ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م. 

 والافتقار إلى الله. / أ في ب. ب: 12بداية ل  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(. 

 / أ في م.10بداية ل  

 أ: فالعار. 

 ب، م: لقوله.  

 15فاطر:  ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م. 
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ا الخاصّ بورٌ ظاهرٌ، وعبدٌ شاكرٌ، وعقلٌ فاكرٌ،  وقلبٌ عامرٌ، وجسدٌ على البلاءِ صابرٌ.  وأمَّ

 مظمود، ومذمور:  على قسمين: وهو 

 فأمّا المذمورُ يكادُ أن يكونَ كفرًا. 

ا المظمودُ بفيُ الشكِّ والينونِ، وعلمٌ موزونٌ، وروحٌ تهونُ   .وأمَّ

 )التصوفُ والصوفيُّ(
 ، فإتا راقبَ  الجبارَ، وبفيَ  [ِ   بل بهايةُ الفقرِ بدايةُ التصو   ،وليس الفقرُ ]هو التصوّف

 وليس التصوفُ ]هو[أن تدخلَ دا رةَ التصوِ ،    الأ يارَ، وصفيَ  من الأكدارِ، فظينئذ يظ،ُّ لك

:  ، وقال  الصوَ    كان يلبسُ   ت لأنّ النبيَّ علمٌ على التصوِ    ، بل هولبسَ الصوفِ

 

ا الفقر.    ب، م: وأمَّ

 أ: يهون. 

د عرفه الإمار ال زالي بأبه  بناء على توق وحال ومقار صاحب كل تعريف، فق عُرف التصوف بتعاريف كثيرة 

واحتقار ما سوا ، الجنيد عن التصو  فقال: أن يميتك الظ، عنك، ويظييك به، وهو    تجريد القلب لله  

ل لالإحياء  اتباع...  مع  استماع، وعمل  مع  اجتماع، ووجد  مع  الرسالة ل2/250تكر   ،)2/241-242  ،)

 (.30مذاقات في عالم التصو  لص

 (. 7ين لصينير: آداب المريد 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 أ: وفنيَ   

 ب: يجمل بك، م: يظل لك.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 ب، م: إبه.  

ين  بأن القور ليسوا مختص  وقد اعترض عليهت لأبه  الب لباس الصوفية،  قيل: التصوف نسبة إلى الصوف  

بسبوا إلى اللبسة الياهرة، وهي لباس الصو . لينير:    وأجيب عليه بأنهم بلبس الصو  فقط دون  يرهم،  

 (. 30(، الصوفية والفقراء، لص2/240(، الرسالة ل21التعر  لص

 ب، م: أمر بلبس.  

، وَجُعِلَ لَهَا تُؤَابتََانِ مِنْ صُوٍ   أَسْوَدَ حُلَّةٌ مِنْ أَنْمَارٍ مِنْ صُوفٍ    حِيكَتْ لِرَسُولِ اللهِ    :عن سهل بن سعد قال   

ذِ ِ الْظُلَّةَ؟«  إلَِى المَْجْلِسِ وَهِيَ عَلَيْهِ، فََ رَبَ عَلَى فَخِذِ ِ: »أَلَا تَرَوْنَ مَا أَحْسَنَ هَ   أَبيْاََ، فَخَرَمَ رَسُولُ اللهِ  

: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْسُنيِ هَذِ ِ الْظُلَّ  يٌّ
: لَا، ةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ أَعْرَابِ إ ِتَا سُئِلَ شَيئًْا لَمْ يَقُلْ لِشَيْءٍ يُسْألَُهُ قَطُّ
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 .(الصوفِ [)استعينوا على الفقرِ بـ ]لبسِ

 .لباسُ الأولياءِ وعلمُ الأتقياءِ، وهو لباسُ الأخيارِ، ]وعلمُ الأسرارِ[ ]والصوُ [

، وهو مأخوتٌ من أهلِ الصفةِ المهاجرين الذين أمر اللهُ رسولَه أن   والتصّوفُ مشتقٌ من الصفِّ

وصباحًا   مساءً  معهم  قال  يجلسَ   ،  : ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ

چ ڦچ چ پ پ

 ، إنّ لِله عبادًا نظرَ فليجلسْ مع أهلِ التصوفِ "مَن أرادَ أن يجلسَ مع الله :  وقال  

 
يَّ 

دَتَينِْ فَلَبِسَهَا، فَأعَْطَى الْأعَْرَابِ وَهِيَ     الْظُلَّةَ، وَأَمَرَ بمِِاْلهَِا تُظَاكُ لَهُ، فَمَاتَ رَسُولُ اللهِ  قَالَ: »بَعَمْ« ، فَدَعَا بمُِعَقَّ

  ضَعِيفٌ،  وَهُوَ   صَالِحٍ،  بنُْ   زَمْعَةُ   (. قال الهيامي: َفيِهِ 6/178(، ل5920. لالمعجم الكبير رقم ل"فِي المَْظَاكَةِ 

 (. 5/131(، ل8574لمجمع الزوا د رقم ل .وُثَِّ،  وَقَدْ 

 م: بالصو . ب،  

 لم أجد  في كتب السنة، والله أعلم.  

 دبا  من: ب، م. ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( ز 

: عبارة عما بطن من المعاني اللطيفة. لينير: معرام الأسرار ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.    

 (. 73التشو  لص

  وقد اعترض على هذا ت لارتفاع هممهم إليه وإقبالهم بقلوبهم عليه..،  إلى الصف المقدر بين يدي الله    أي:  

(، الرسالة  21هذ  النسبة إلى الصف، ولو كان كذلك لقيل: صَفيّ. لينير: التعر  لصبأن الل ة لا تقت ي  

 (. 14(، الصوفية والفقراء لص2/440ل

فة  أي ا  قد اعترض على هذا الرأيء، ولكن : موضع ميلل من المسجد كان يأوي إليه المساكين والفقراالصُّ

صُفيّ،   بل  ليس  صوفي،  الصفة  إلى  النسبة  ذلكوقد يجبأن  إحدى   اب عن  بقلب  الصوفية  فية هي  الصُّ بأن 

(،  2/440(، الرسالة ل21الفاءين واوًا للتخفيف. لينير: لسان العرب مادة لصفف(، وينير: التعر  لص

 (.14الصوفية والفقراء لص

 له. ب، م: لقو 

 / ب في ب.12بداية ل  

   28الكهف:  

 لم أجد  في كتب السنة، والله أعلم.  

 أ: إتا بير.  
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 السعادةِ". لباسَ  إليهم بعيِن الرحمةِ، وألبسَهم  ]الُله[

رعِ بالوفا، ورضي ، ومشي على الشّ ، وكتمَ المعاني واختفى  مَن لبسَ الصّفا      والصّوفيُّ

واكتفى، ورفاَ الدبيا خلفَ القفا، وأبصفَ الخلَ، من بفسِه، ولم ينتصفْ وتبظَها   بالقسمةِ 

 .]وبفى[ بسكينِ المخالفةِ 

مَن عقلُه رشيدٌ، وعلمُه يزيدُ، وعزمُه شديدٌ، وعن الأ يارِ بعيدٌ، وقلبُه فريدٌ بالظ،ِّ     والصّوفيُّ

 المجيدِ.

الأحبابَ، وطهّرَ القلبَ للوهابِ،    ، واجتنبَ  مَن قفلَ على بفسِه الأبوابَ      والصّوفيُّ

ولم يرتابْ، وعن   ، ولازرَ البابَ، واتبعَ الصوابَ، ]وأبابَ[الأسبابِ   وخلّصَ اليدَ ]من[

 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(. 

 أ: ألبسهم.  

 /ب في م.10بداية ل  

 ب: والصو . 

بأبه لو كان كذلك لكان    واعترض عليهت وتلك لصفاء أرواحهم وسرا رهم، قيل: إن الصوفي نسبة إلى الصفاء  

لص التعر   لينير:  صَفَوي.  أو  صَفَا ي،  يقال:  أن  ال21حقه  ل(،  الفتاوى  2/440رسالة  مجموع   ،)

 (. 10/213ل

 ب: واختص. 

 أ: بما قسّم.  

العبادة   الإسلار  مخالفة النفس رأس  تبح النفس بسيو  المخالفة. لينير:  ، وقد سئل المشايخ عن  فقالوا: 

 (. 240(، معجم مصطلظات الصوفية لص 1/283الرسالة ل

 (. 25ن: ب، م. وينير: التعر  لصما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  م 

 ب، م: الصوفي.  

 ب، م: الصوفي.  

 / ب في أ.8بداية ل  

 ب، م: وتجنب.  

 المعقوفتين ساقط في لب(.ما بين  

 ب: للأسباب.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  
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 السوا  ابَ، وفي مظبوبِه طابَ.

الفتاحِ،  ، وقربُه فلاحٌ عرضُه مباحٌ، ووقتُه سماحٌ   ]مَن[      والصّوفيُّ ، وشأبُه تكرُ الملكِ 

 .حتى شربَ الراحَ، فراحَ واستراحَ 

، لا  حيوظُه، وبقيْ  حقوقُه    مَن قلْ       والصّوفيُّ ، ظاهرُ  مع الخلِ،، وباطنُه مع الظ،ِّ

الأقوالُ، جوعُ  فيه  تؤثرُ  ك نا ، و نا     قرُ ، وفه كشبعِه، وشبعُه كجوعِهت يرُّ  الأهوالُ، ولا 

كسهر  وبومُه  وسهر كفقرِ ،  في   ،  عند   استوى  كبعدِ ،  وقربُه  كقربِه،  وبعدُ   كنومِه، 

، ، والخَلْوةُ والجلوةُ  الشدةُ والرخاءُ، والمنعُ والعطاءُ، والوفاءُ والبلاءُ والصفاءُ   حالِ 

 

 ب، م: الصوفي.  

 لب(.ما بين المعقوفتين ساقط في  

 ب، م: صلاح.  

على سر القدر، لأبه يرى أن كل مقدور يجب وقوعه في وقته المعلور،    من أطلعه الله    المستريح من العباد  

وكل ما ليس مقدورا يمتنع وقوعه، فاستراح من الطلب والابتيار لما لا يقع، والظزن والتظسر على ما فات، 

 (. 243لظات الصوفية لصوالصبر والتسليم على ما وقع. لمعجم مصط

 ب، م: الصوفي.  

 ب، م: فني .  

، والظيوظ والظقوق ضدان حظوظ: أي حقوق النفس: ما يتوقف عليها حياتها وبقاؤها، وما زاد فهو  الحقوق  

 (.79-78لا يجتمعان. لمعجم مصطلظات الصوفية لص 

 وق  الشبع، حتى إتا جاع يكون الجوع أبيسه. من أدب الجوع الصوفي أن يكون الفقير معابقًا للجوع في  قيل:  

 (. 68لص لالمرجع الساب، 

 / أ في ب.13بداية ل  

 أ: كسهو . 

 أ: وسهو .  

 أ: الظال.  

 ب: والعفا. 

هي خروم العبد من الخلوة بالنعوت الإلهيةت   والجلوة : هي الخلوة عن جميع الأتكار إلا تكر الله،  الخلوة  

ا  عين  لالتعريفات صإت  الأبابية.  عن  ممظوة  وأع اؤ   الصوفية لص76لعبد  مصطلظات  معجم   ،)63  ،

 (. 92ص
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، والذهبُ، والظجرُ، والف ةُ، والنظا  سُ، والرصاصُ واحد. والظلوُ والمرُّ

 لأبَّه كان في حالِ ببوتِه يختلي في  ارِ حراء، فاستوى  ؛وأحوالُهم مأخوذةٌ من أحوالِ النبيِّ 

والجلوةُ[   والفقرُ  عند  ]الخلوةُ  والقربُ   ،  والظجرُ    وال نا،  والسهرُ،  والنورُ   والبعدُ، 

لأبَّهوالمددرُ  واحددٌت  والذهبُ  والف دةُ  ]له[  ،  هدو    كدان  الذي  المعنويّ،  السدرِّ  من  جدزءٌ 

 النبدوةِ. ورثُ 

وطريقِهم، وأشرفُها الأدبُ، فمَن ضبطَ الأدبَ فقد    فهذ  أحكارُ مذاهب السادةِ الصوفيةِ  

ت لأنَّ الأدبَ قيدُ الجاهلِ، وشرُ  العاقلِ،   ضبط كلَّ خيرٍ، ]ومَن فاته الأدبُ فاته كلُّ خيرٍ[

ا والاحتقارِ وهو  والعجزِ  والابكسارِ،  بالتذللِ  الاقتدارِ  بساطِ  على  والتفوياِ لجلوسُ   ، 

والاعتبارِ.

  

 

 ب: استوى.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من: ب، م.  

 أ: الفقر.  

 / أ في م.11بداية ل  

 والظجر. م: بدون:  

 رب مادة: مدر(. : الطيب اليابس، الذي لا رمل فيه. للسان العالمدر 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من ب، م.  

 أ: يورث. 

 أ: مذهب الساداتِ.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من ب، م.  

 ب: والتعريا.  
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 في الأدبِ فصلٌ
 اعلمْ: أنّ الأدبَ على أربعةِ أقسامٍ: 

والبلا ةِ، وتظسينِ أشعارِ   الدبيا في جميعِ العلورِ، والفصاحةِ   في آدابِ أبناءِ    القسم الأوّل

 السةِ الملوكِ.  الأدبِ، ومج

 الأتى، وحف ِ   في آدابِ المجتهدين في تطهيرِ الأتبين، و اِ البصرِ، وكفِّ   القسم الثّاني

، الجَنانِ عن الالتفاتِ ل يرِ الملكِ الديانِ، وتبحِ النفسِ بسكينِ المخالفةِ   اللسانِ، و]حفِ [

 اب والسنّة.والمجاهدةِ فيما يوافُ، الكت ا بالرياضةِ واستعمالِه

والخوِ    القسم الثالث الأكدارِ،  من  السرِّ  وصفاءِ  الأ يارِ،  بفي  في  السا رين  آدابِ   في 

 من الملكِ الجبارِ.  والظياءِ  ، والخشيةِ وملازمةِ الذكرِ بالإحصارِ  والمراقبةِ 

 

 ب: أهل. 

 في ب. / ب13بداية ل  

 / أ في أ.9بداية ل  

 ب، م: وضبط.  

 عقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من ب، م. ما بين الم 

 4١ -  4٠النازعات:  چ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئېچ : قال  

: عبارة عن تهذيب الأخلاق النفيسة وتمظيصها عن خلطات الطبع وبزعاته. لمعجم مصطلظات الرياضة  

 (. 116الصوفية لص 

 (. 21لآداب المريدين ص : مطالعة القلب بسطوات الله وبقماته. الخوف 

يراك.لمعجم  المراقبة   فإبه  ترا   تكن  لم  فإن  ترا ،  كأبك  الله  تعبد  أن  وقيل:  الردية،  عن  القلب  مظافية   :

 (.240مصطلظات الصوفية ص 

التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير  ب، م: بالإح ار.   ...، بل كل هذا وفضيلة الذكر غير منحصرة في 

 (. 7. لينير: حلية الأبرار وشعار الأخيار للنووي، لصعة فهو تاكر لله بطا عامل لله 

يكون     وتارة  العبد،  من  الجناية  بكارة  يكون  تارة  المستقبل،  في  مكرو   توقع  بسبب  القلب  تألم  الخشية: 

 (. 90بمعرفة جلال الله وهيبته. لمعجم مصطلظات الصوفية ص 

وتركه حذرًا من اللور فيه، وهو بوعان: حياء بفساني وهو الذي خلقه  ما    : هو ابقباض النفس من شيءالحياء  

النفوس كلها كالظياء من كشف العورة، وحياء إيماني: وهو الذي يمنع المؤمن من فعل المعاصي   الله في 

 (. 84-83. لينير: معجم مصطلظات الصوفية لص خوفًا من الله 
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 ، وفهمِ دقا ِ، الأسرارِ. ، وكتمِ الأسرارِ، ومشاهدةِ الأبوارِ في آدابِ الوطنِ  القسم الرابع

الكُمّلِ  الواصلين  الرجالِ  آدابُ  الولايةِ   فهذ   أهلِ  والشرِ     الأخيارِ  والعزِّ  والتصديِ، 

 .]والاختيارِ[

 : والأدبُ له ظاهرٌ وباطنٌ 

ا  .أدبُ ]القلبِ[  الباطنُ ]فهو[  فأمَّ

]فإتا[   الجوارحِ،  أدبُ  الق  والياهرُ  القلبُ  اب بطَ  ابهملَ  وإتا  الجوارحُ،  اب بطْ   لبُ 

 .، ومخابرُ القلوبِ أثرُها على الوجهِ يلوحُ ابهملْ  الجوارح 

 

 (.267تقر به القرار. لمعجم مصطلظات الصوفية ص الظال واس: وطن العبد حيث ابتهى به الوطن 

 جمع الكامل. لتام العروس مادة لكمل(. والكُمل أ: الكمال.  

 ب، م: الولاء. 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من ب، م.  

 ب: والآداب ظاهرا وباطنا.  

 /ب في م.11بداية ل  

 ، م(. المعقوفتين ساقط في لبما بين  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(، وفي م: القلوب.  

 أ: وإتا. 

القلبُ أُهملْ  الجوارحُ.     ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح  ":  قال رسول الله  أ: وإتا أُهملَ 

القلب وهي  ألا  كله،  الجسد  فسد  فسدت  وإذا  كله،  ك:  ل  ."الجسد  مسلم،  أخذ  صظيح  ب:  المساقاة، 

 (. 3/1219( ل1599ل...، رقم لالظلا

ة تدل على السريرة، وما خامر القلوب فعلى الوجه    أي:   أن باطن العبد يعر  من ظاهر حالهت لأن الأسرَّ

پ پ پ  چفي المنافقين:  ، وقال ٢٩الفتح:    چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤچأثر  يلوح،  

العطار من البيطار، فالقلب هو : الناس حوابي  م لقة، فإتا تكلم الرجلان تبين  قيل   وقد  ،٣٠محمد:  چ ڀ

الأصل الجامع لجميع الجوارح، فإتا كان هناك ع و فاسد فإن سبب تلك خلل في القلب، فينب ي إصلاحه. 

 (. 37(، مذاقات في عالم التصو  لص195لينير: قواعد التصو  لص
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 ]النبيُّ[  قال 
:  )إنَّ ربّي أدّبني فأحسنَ أدبي(. 

 ، كمَا قال بعُ هم:]فاتَه الأدبُ في الوقِ  فوقتُه كلّه مقٌ [  ومَن

كددددلددددظددددمٍ  الددددعددددلددددمُ  مددددا  ودرٍ إبددددّ   

 

ابصدددددددلددددحْ.    إلا  جسددددددددٌ  حددددوا    مددددا 

فدددددتدددددى   كدددددلِّ  في  الآدابُ   وكدددددذا 

 

قدددددحْ.    حددددلّ  أيددددنددددمددددا   كددددزبددددادٍ 

ة    فددددتددددى    وقددددلددددّ كددددلّ  في   الآدابِ 

 

رمددددحْ.   رارَ  أيددددنددددمددددا   كشدددددددجدددداعٍ 

أدبٍ   تا  رجدددددلًا  يدددددزيدددددندددددوا   لدددددو 

 

بددددجددددحْ.    بددددالله  قددددور  يددددا   عددددمددددرُ  

وزبدددددوا    أدبٍ   لدددددو  تا   رجدددددلاً 

 

الدددجدددهدددلِ    توي  مدددن   رجدددحْ.   بدددألدددوٍ  

بدددلا    رجدددلاً  م  رأيدددتدددُ  أدبٍ   هدددلْ 

 

بدددجدددحْ    بدددالله  قدددور  يدددا   عدددمدددرُ  

 
 

 ب، م: وقال.  

 فتين ساقط في لأ(، زدبا  من ب، م. ما بين المعقو 

أد    ب:  أدبي.  في  فأحسن  ربي  بلفظ:بني  الص ير   الحديث  الجامع  في  روي  تأديبي(  فأحسن  ربي  لأدبني 

 (، ضعفه الألباني. 1262للسيوطي، رقم ل

 / أ في ب.14بداية ل  

: هو ما ح رك في الظال، فإن كان من تصريف الظ، فعليك الوقت أ: لصفاته الآداب في الوق  فإبه كله(.    

تكون بظكم الوق  لا يخطر ببالك  ير ، وإن كان مما يتعل، بكسبك فالزر ما أهمك    الرضا والاستسلار حتى

، فالصوفي ابن وقتهفيه لا تعل، لك بالماضي والمستقبل: فإن تدارك الماضي ت ييع للوق ، وكذا المستقبل،  

ف يقطعه  لم  بالموت.  إن  الطاعات  عن  قطعه  منه  الظ،  طلبه  الشافعي:يما  الإمام  ا"  قال  مع  لصوفية  سرت 

قطعك تقطعه  لم  إن  كالسيف،  الوق   أن  منهم  ل"فاستفدت  الرسالة  لينير:  المريدين  2/448.  آداب   ،)

 (.73(، مذاقات في عالم التصو  لص79-78(، معجم اصطلاحات الصوفية لص17لص

 ب: قلة.  

 وا.ب: يزين 

 أ، ب: تا.  

 أ:                                         

الدددد ودر  إبددددمددددا  كددددلددددظددددم   عددددلددددم 

 

ابصدددددددلددددح.    إلا  جسدددددددد  حددددوا    مددددا 

فددددتددددى    كددددل  في  الآداب   وقددددلددددة 

 

رمددددح.   حددددل  أيددددنددددمددددا   لددددظددددمددددار 

أدب   تو  رجددددلا  وزبددددتددددم   لددددو 

 

رجددددح.   الددددجددددهددددل  تي  مددددن   بددددألددددو  
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من كلارِ القورِ، وفيها رموزٌ      ]جمعناها[  : أنّ هذ  المقدمةَ ]المباركةَ[  ]يا ولدي[    اعلمْو

اللهُ   أفهمَه  عليها  وداورَ  فمَن حفيَها  شتىّ،  ]اللهُ[  ومعاني  وفتحَ  من  عليه،    رموزَها،  وجعلَه 

 جملةِ المجتهدين الورعين. 

 والتّصوفِ()خصالُ أهلِ الولايةِ 
إلى الهدايةِ، وعلمٌ   عشرَ خصالٍ ثبتْ  له الولايةُ: عقلٌ يستدلّ به  أنّ مَن رزقه اللهُ  واعلمْ:

هماكَ، وخلٌُ، ، وعفّةٌ تنفي عنه الابيرشدُ  إلى الاستقامةِ، وشفقةٌ تورثُه الرفَ،، وقناعةٌ تورثُه ال نا  

 بساطِ الافتقارِ، وخوٌ  يظجزُ  عن المعاصي، ورجاءٌ ينفي عنه الظمَ،، وأدبٌ يجلسُه على  

قا دَها، ]فإتا تهاونَ سا قُها   يسارعُ به إلى الخيراتِ، ويجعلُ الخوَ  للنفسِ سا قَها والرجاءَ 

   عند    الخوَ  والرجاءَ زمامان للعبدِ ت لأنَّ  حاّها قا دُها، وإتا تهاونَ قا دُها حاّها سا قُها[  

 

أدب  تا  رجددددلا  رأيددددتددددم   هددددل 

 

بددددجددددح.    بددددالله  قددددور  يددددا  عددددمددددرة   لدددده 

(، وقد بسبها إلى  221ن حبان، لصتُكرت بعا هذ  الأبيات في كتاب روضة العقلاء وبزهة الف لاء، مظمد ب 

 عَبْد العزيز بنْ سليمان الأبرش. 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 ما بين المعقوفتين ماب  في لم(، وفي أ و ب لبمعناها(. 

 دبا  من: ب، م. ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، ز 

 ب، م: يدل.  

 / ب في أ.9بداية ل  

معجم    الرجاء   لينير:  وأحوالهم.  الطالبين  مقامات  جملة  من  وهو  الوعد،  بظسن  القلب  إسكان  هو 

 (. 1/259(، الرسالة ل110مصطلظات الصوفية لص

 / ب في ب.14بداية ل  

 ن سا قها حاها قا دها. ب، م: فإتا تهاون قا دها حاها سا قها، وإتا تهاو 

 ب: العبد. 

 ب، م: عن.  
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 . الأدبِ، وكلُّ قلبٍ خُلِّي منهما فهو خرابٌ  سوءِ 

اللهُ    واعلمْ: أعطا   مَن  ]خصلة[    أنّ  أهلِ   عشرين  من  وكان  الاعتراضِ،  من  سلمَ 

ينفي عنه الأ يارَ، و]والتفّوياِ[    التّصوِ   ينفي عنه الظرارَ، وزهدٌ  تنفي عنه : ورعٌ  يقيةٌ 

ينفي عنه التقّصيرَ، وعلمٌ ينفي عنه الجهلَ، وصدقٌ ينفي عنه الكذبَ، وهمّةٌ تنفي ال فلةَ، وطلبٌ  

، واتباعٌ عنه الكسلَ، وعملٌ ينفي عنه البطالةَ، وصبرٌ ينفي عنه القلَ،، ورضا ينفي عنه الإهمالَ 

تفوياٌ ينفي  ، وسخاءٌ ينفي عنه البخلَ، و  ، واحتقارٌ ينفي عنه الدّعوى[ينفي عنه ]البدعةَ  

النسيانَ  عنه  ينفي  وتكرٌ  الاعتراضَ،  الشّكّ عنه  عنه  ينفي  ويقينٌ  الرّياءَ،  عنه  ينفي  وإخلاصٌ   ،

 . أعلمْ[ ]فافهمْ، واللهُ 

الأخلاقَ[واعلمْ ]هذ   أنّ  فهمَها   :  مَن  النيّرةَ،  والعلورَ  الفاخرةَ،  والمواطنَ  الرضيّة، 

آلهِ وصحبِه ،    لَ بها سعدَ في الدّبيا والآخرةِ، ]واللهُ الموفُ،[وعم ]وصلَّى اللهُ علَّ سيدِنا محمّدٍ وعلَّ 

 .وسلىم[

 

 /أ في م.12بداية ل 

 (. 8ينير: آداب المريدين لص 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 م: التصر .  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 ب: الابهماك.  

كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا فهذ  البدعة ال لالة، وما أحدث من    ضربان: ما أحدث يخالف  المحدثات  

 (. 13/253الخير لا يخالف شيئًا من تلك فهذ  مظدثة  ير مذمومة. لفتح الباري ل

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من ب، م.  

 (.104لالتعر  لصد  ا في الذكر تكر لساني.تكرتك لا أني بسيتك لمظة *** وأيسر م قيل: 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب، م.  

 ب: اعلم. 

 ما بين المعقوفتين ماب  في لب، م(، وفي لأ(: أن الإخلاص بالأخلاق الرضية. 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 زدبا  من ب، م. ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(،  
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 )بيانِ بعضِ مصطلحاتِ الصوفيةِ(
ا ا الطلّبُ إرسالُ النفّسِ في ميدانِ الأحكارِ، وتركُ الشّفقةِ   الإرادةُ    وأمَّ ملازمةُ المرادِ، وأمَّ

ا التسّليمُ عدرُ المخالفةِ ا من طوارقِ الآلارِ عليه  .، وأمَّ

ا الصّبرُ فهو الجلوسُ تظ  مجاري الأقدارِ   عنك وتأتيك حتى تذهبَ ]اليّلمةُ[  وأمَّ

ا الرّضا ]فهو[  الأبوارُ، وأمَّ  عدرُ الشّكوى    ا القناعةُ فهو الرّضا بم مونِ الظ،ِّ قلّ أو كاُر، وأمَّ

 لذتُ بالبلوَىوالتّ 

ا التوّكلُ بفيُ الاعتمادِ على الأسبابِ  ا ]الذّكرُ[  وأمَّ ومع    حسنُ المعاملةِ مع الله    ، وأمَّ

استواءُ  الصّدقُ  ا  وأمَّ والعلابيّةِ    عبادِ ،  السرِّ  في  لسانٌ العملِ  الصدقُ  بعُ هم:  وقال   ،

ا الخوُ  عدرُ الوقو  عِ فيما بهى اللهُ عنهت لأنَّ مَن عرَ  اللهَ لم ي لْ،  مظزونٌ، وكلارٌ موزونٌ، وأمَّ

 

 / أ في ب.15ل بداية  

، وإبما سمي  هذ  الصفة إرادة،  : بدء طري، السالكين، وَهِيَ اسم لأول منزلة القاصدين إلَِى الله  الإرادة  

  لأن الإرادة مقدمة كُل أمر، فَمَا لَمْ يرد العبد شَيْئًا لَمْ يفعله، فلما كَانَ هَذَا أول الأمر لمن سلك طري، الله  

. القصد فِي الأمور الَّذِي هُوَ مقدمتها، فأما حقيقتها فهي بهوض القلب فِي طلب الظ،  سمى إرادة تشبيها ب

 (. 13(، معجم مصطلظات الصوفية لص20(، آداب المريدين لص 352-2/351لرسالة للينير: ا

 (.  169: ما يرد إلى القلب من بشارة أو زجر في أثناء مناجاة الليل. لمعجم مصطلظات الصوفية لصالطوارق 

 (.81في عالم التصو  لص التسليم للمولى، والصبر على البلاء، واستواء المنع والعطاء. لمذاقاتأي:  

 ب، م: الاقتدار.  

 أ: الكلمة 

 م: ويأتيك.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب(. 

ارح عن التشويش.  : حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوالصبر  

 (. 21-20(، آداب المريدين لص 2/155لمدارم السالكين ل

النير عن الأسباب مع التمكن منها، وهو مطلوبت   هو اعتماد القلب على الله    التوكل    وحد ، وقطع 

 (.53(، معجم مصطلظات الصوفية لص 4/259. لينير: الإحياء للترك ما يش ل عن الله 

 ن ساقط في لأ(، زدبا  من ب، م. ما بين المعقوفتي 

 /ب في م.12بداية ل  

 والعلن.ب:  



  

  447   
 

 وحيد والتصوف"الخطيب الشّربينّي وآراؤه الكلامية مع تحقيق رسالته: "عقيدة في الت

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

 والعربية

 

 .عصا  لم يخفه  يعرفْه، ومَن خافَه لم يعصه، ومَن  ومَن ضلَّ لمْ 

ا الرّجاءُ فهو الالتجاءُ إلى الله  ا التدّبّرُ   وأمَّ ،  فهو التفّكرُ في صنعِ الله  باطنًا وظاهرًا، وأمَّ

مَاوَاتِ   فيِ  مَاتَا  ابيُرُوا  : قُلِ   قولُه  ]والدّليلُ عليه   ا الشّكرُ ]فهو[[  وَالْأرَْضِ   السَّ  ، وأمَّ

الجوارحِ  الله    إرسالُ  خدمةِ  في 
الصّفاءُ  (10 ا  وأمَّ الأشوابِ   ]فهو[    ،  ]عن    إزالةُ 

 ، وصفاءُ السرِّ لعلّارِ ال يوب.  القلوبِ[

الذّوقُ   ا  الذّاتِ  فهمُ    ]فهو[  وأمَّ معرفةِ  في  العقلِ  وجولانُ  والمشكلاتِ،  المعجمِ 

 

 أ: فلم. 

 / أ في أ.10بداية ل  

ومن عرف ربه أحبه، وإذا أحبه أقبل عليه، وإذا وجد حلاوة الإقبال عليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة، ولا    

 (.74في عالم التصو  لص لمذاقاتوبروحه في الآخرة. إلى الآخرة بعين الفترة، فهو بجسده في الدنيا، 

 أ: التدبير.  

 م: والدليل على تلك. 

 101يوبس:  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من ب، م. 

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ، م(.  

 / ب في ب.15بداية ل  

صر  العبد جميع ما أبعم الله به عليه   وع والإتعان، أو هو  : هو الاعترا  بالنعمة على سبيل الخالشكر 

 (.187(، شرح الخريدة لصد 185إلى ما خل، لأجله. لينير: معجم ألفاظ الصوفية لص

 ب: الف ا.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

العرب مادة  ا. لينير: لسان  : أن يكون بقيًّا صافيً والمعنى: جمع شوب، وهو الخلط.  الأشوابب: الأتراب.    

 لوشب(. 

 ما بين المعقوفتين ماب  في لم(، وفي لأ(: عن القلب، وفي لب(: من القلب.  

(، 107: بور عرفاني يقذفه الله بتجليه في قلوب أوليا ه يفرقون به بين الظ، والباطل. لالتعريفات لصالذوق  

المشاهدة والأخذ باليد، ولا يوجد ا الذوق فهو كأمَّ ": الغزالي(، وقال 104معجم مصطلظات الصوفية لص 

 (. 114. لالمنقذ لص"إلا في طري، الصوفية

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  
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 عن العقلِ، وهو بابُ العقلِ. والصّفاتِ، وهو سرٌ لطيفٌ ينشأُ 

ا الشّوقُ ]فهو[   عن ، وهو سرٌ لطيفٌ ينشأُ القلبِ عند تكرِ المظبوبِ  هيمانُ  وأمَّ

لسّوءَ وراقبَ الملِكَ الخلّاقَ، ومَن لا يكونُ عند   ، وتركَ االمظبةِ، ]فمن تلك من تاقَ اشتاقَ[ 

 ، لا يفهمُ ولا يعقلُ.توقٌ ولا شوقٌ فهو جمادٌ 

ا علاماتُ الإخلاصِ ]فهو[    ]هو[    وأما الإخلاصُ   ألّا    إخلاصُ العملِ بالنّيةِ، وأمَّ

ا حقيقةُ الإخلاصِ ]هو[    يرى وأمَّ مشاهدةِ الإخلاصِ،    ]عدرُ[    الإخلاصَ إخلاصًا، 

ا اليقينُ فهو الذي لا يزلزلُه الشّكّ ]أصلًا[   ، وهو عدرُ إزا ةِ القلبِ عن الظ،ِّ عند بزولِ وأمَّ

 الأقدارِ. 

 معاني الفقيِر في بيانِ فصلٌ
 مَن كان مع ربِّه صادقًا، وجمعَ بين الشرعِ والظقا ِ،. الفقيُر

 كان متأدبًا بين يديه. مَن عرَ  ال نيَّ وافتقرَ إليه، و الفقيُر

 

 ب، م: بشأ.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 (. 1/79: تهَاب عَن التماسك تَعَجبا أَو حيرة. لمنازل السا رين لالهيمان 

 (. 142(، معجم مصطلظات الصوفية لص 21المريدين لصر: آداب يني 

 ب، م: بشأ.  

 ب: من. 

 ما بين المعقوفتين ماب  في لم(، وفي لأ(: فمن تاق واشتاق، وفي لب(: فمن تاق اشتاق.   

 أ: حمار. 

 أ: والإخلاص.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 لب، م(. قط في ما بين المعقوفتين سا 

 ب، م: ألا ترى.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  
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.  الذي لا يجولُ في قلبهِ  ير  ]هو[  الفقيُر  الظ،ِّ

، وأفنى بفسَه في متابعةِ الرسولِ   الفقيُر  .في أمرِ  وبهيهِ  مَن اشت لَ بالظ،ِّ

 .وخدّامُه  كلامُه، وقلَّ رأيُه  هو الذي صحَّ  الفقيُر

 لا بعرضِه ولا بمالهِ. مَن لا يطالبُ بدمِه و الفقيُر

إلا    إلا بعد خروجِه من بفسِه قولًا وفعلًا وطبعًا، والدّعوى ما تأتي  لا يكونُ فقيرًا    الفقيُر

 بوجودِ النفس. 

 مالُ الميِ  مع الخلِ،.   الفقيُر

 )بم يُعرف الزاهدُ من غيِره؟(
لا يفرحُ لها    بأبَّه  : تعرفُه  ل  قايُعرفُ الزاهدُ في الدنيا من غيِره؟   وسُئل بعضُهم: بما

 

 /أ في م.13بداية ل  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ( زدبا  من ب، م. 

 أ: ب ير.  

 وأمر . ب، م: بهيه 

 ب: دع.  

 ب، م: زا ر . 

 أ: وحرمه.  

 ب: ما قال أبا فقير.  

 أ: يأتي.  

 ب، م: فالفقير.  

 أ: ما، وفي م: عن ما.  

 ب: فقال.  

 أ: يعرفه. 

 ب: أبه.  
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 به الزاهدَ من  يرِ . ، فهذا ميزانٌ توزنُ أدبرتْ  إتا أقبلْ ، ولا يظزنُ عليها إتا 

 )بعضِ صفاتِ الصوفيةِ( 
أنّ الصوفيةَ لا ي عون الأشياءَ إلا في موضعِها، ويدبرون الأقوالَ واعلمْ والأحوالَ كلَّها   : 

، ويقيمون  بالعلمِ الش مقامَه، ويستروا ما ينب ي أن يسترَ،    الخلِ، مقامَهم، والظّ،   ]أمرَ[    رعيِّ

بظ ورِ عقلٍ،    في مواضعِها ]كلَّها[  ، وي عون الأمورَ   ]وييهروا ما ينب ي أن ييهرَ[

 .وصظةِ توحيدٍ، وكمالِ معرفةٍ، ورعايةِ صدقٍ وإخلاصٍ ]في ف لٍ، واللهُ أعلمُ[

 للهُ على سيدِنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم. وصلَّى ا 

له   اللهُ  غفر  الديربي،  أحمدُ  الفانية  بيدِه  وكتبها  وألف،  عشر  تسعة  سنة  شوال  سابع  ضحوةِ  في  ]نجزتْ 

  .ولوالديه، آمين[ 

 

 / ب في أ.10بداية ل  

 ب، م: تزن.  

ا لا يذم الدنيا، ولا يمدحها، ولا ينظر إليها، ولا يفرح بها إذا »الزاهد حق فالزهد عزوف عن الدنيا بلا تكلف، 

 (. 63لكتاب الزهد الكبير، البيهقي، لص أقبلت، ولا يحزن عليها إذا أدبرت«. 

 ب، م: الأوقات.  

 ب، م: ويقيموا.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب.  

 الظ،. أمرَ  ويقيموا ب: 

 لمعقوفتين ساقط في لأ(، زدبا  من: ب. ما بين ا 

 ب، م: ويأتوا بالأمور.  

 ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(.  

 ب: موضعها. 

(، مذاقات في 143ما بين المعقوفتين ساقط في لب، م(. وينير: لينير: أبجدية التصو  الإسلامي لص  

(.32عالم التصو  لص

 لم( فقط.  ما بين المعقوفتين ماب  في 
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 والمصادر فهرس المراجع

القاهرة، ط/ – دار الأبصارالإبابة عن أصول الديابة، للإمار الأشعري، ت. د/ فوقية حسين،   •

 هد.1397(، 1ل

التصو    • المظمدية، ط/ أبجدية  العشيرة  مطبوعات  إبراهيم،  مظمد زكي  الإمار  الإسلامي، 

 ( بدون تاريخ.6ل

أبكار الأفكار الآمدي، ت. د/ أحمد مظمد المهدي، مطبعة دار الكتب والوثا ، القومية، ط/   •

 ر. 2004-هد1424(، 2ل

 ر. 1995-هد 1416بيروت، – لابن السبكي، دار الكتب العلمية  الإبهام في شرح المنهام، •

إتظا  المريد شرح جوهرة التوحيد، للشيخ عبد السلار اللقاني، ت الشيخ/ مظمد مظيي عبد   •

 ر.1955-هد1375(، 2الظميد، مطبعة السعادة بمصر، ط/ ل

دمش،، ط/   الإحكار في أصول الأحكار، الآمدي، ت/ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، •

 هد.1417(، 1ل

 بيروت، بدون تاريخ. –ار المعرفة إحياء علور الدين، ال زالي، د •

آداب المريدين ويليه داعي الفلاح إلى سبل النجاح، أبو النجيب عبد القاهر السهروردي، ت/   •

 القدس، بدون ت. -مناحم ميلسون، المطبعة التجارية

القاهرة، -جازي، مكتبة الكليات الأزهريةالأربعين في أصول الدين، الرازي، ت. د/ أحمد ح •

 د.ه1406(، 1ط/ ل

 (، بدون ت.3بيروت، ط/ ل-أصول الدين للب دادي، دار الكتب العلمية •

إطلالة على دلا ل النبوة والرسالة لدى المتكلمين، أ. د/ عبد الظميد عز العرب، بدون طبعة   •

 وت.

الظميد  • عبد  د/  أ.  الإسلار،  في  البعث  عقيدة  على  المنار  إطلالة  دار  العرب،  القاهرة،  - عز 

 ر. 1987-هد1408
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 ر.2002(، 15ر، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط/ ل الأعلا •

العلمية،  • الكتب  دار  الخليلي،  مظمد  الله  عبد  ال زالي، وضع حواشيه:  الاعتقاد،  في  الاقتصاد 

 ر. 2004-هد1424(، 1لبنان، ط/ ل–بيروت

(،  3ع للخطيب الشّربينيّ، ت/ علي مظمد معوض وزميله، ط/ لالإقناع في حل ألفاظ أبي شجا •

 ر. 2004-هد 1425بيروت، -دار الكتب العلمية

 ر. 1890، 4الإبسان الكامل، عبد الكريم الجيلي، ط/ مصطفى الظلبي، ط/  •

الأبوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية، الشيخ عبد الوهاب الشعراني، ت. د: عاصم الكيالي،   •

 بيروت. -العلميةدار الكتب 

ن، إسماعيل بن مظمد الب دادي، عنى بتصظيظه/  إي اح المكنون في الذيل على كشف الينو •

  - مظمد شر  الدين بالتقايا، والمعلم رفع  بيلكه الكليسى، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 لبنان.

 ر.2014-هد1435، 1بظر الكلار للنسفي، ت/ مظمد السيد، دار الفتح، ط/  •

 بيروت. -ف أحمد، دار الكتب الفقراء وبزهة القراء صالح بن عبد الله، ت: السيد يوسبستان  •

بيدي، ت/ مجموعة من المظققين، دار الهداية، بدون.  •  تام العروس، مظمّد بن مظمّد الزَّ

 القاهرة. –تاريخ المذاهب الإسلامية، للشيخ مظمد أبو زهرة، دار الفكر العربي  •

بسب   • فيما  المفتري  كذب  الكتاب تبيين  دار  عساكر،  ابن  الأشعري،  الظسن  أبي  الإمار   إلى 

 هد. 1404، 3بيروت، ط/ –العربي 

،  1تظفة المريد على جوهرة التوّحيد، الإمار البيجوري، ت. د/ على جمعة، دار السلار، ط/   •

 ر. 2002-هد1422

ط/   • المصرية،  النه ة  مكتبة  اليواهري،  الظسيني  مظمد  الكلار،  علم  في  التار  ،  1التظقي، 

 ر. 1939-هد1357

ا  • مظمد  بن  إسماعيل  والترهيب،  دار التر يب  شعبان،  بن  صالح  بن  أيمن  ت/  لأصبهاني، 
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 ر. 1993-هد 1414، 1القاهرة، ط/  –الظديث 

الخابجي • مكتبة  أربري،  آثرجون  ت/  الكلاباتي،  مظمد  التصو ،  أهل  لمذهب  - التعر  

 لقاهرة.ا

دار   • العلماء،  من  الجرجاني، ت/ جماعة  بيروت  التعريفات  العلمية،  ،   1لبنان، ط/  –الكتب 

 ر. 1983-هد1403

 هد.1407، 1بيروت، ط/ - تفسير الزمخشري، دار الكتاب العربي •

 هد.1421، 1التفّسير الكبير، للفخر الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/  •

الب • الدلا ل،  تلخيص  في  الأوا ل  الكتب تمهيد  مؤسسة  أحمد حيدر،  الدين  عماد  اقلاني، ت/ 

 ر. 1987-هد1407، 1لبنان، ط/ –الاقافية

، 1التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي، ت د/ حبيب الله حسن، ط/ دار الطباعة المظمدية،  ط/  •

 ر. 1986-هد1406

إسماعيل  • د/  أحمد،  حسن  الله  حبيب  د/  الاعتقاد،  في  الاقتصاد  كتاب  من  المراد  توضيح 

 ر. 1998-هد1419، 1القاهرة، ط/ -لكيلاني، مطبعة الظسين الإسلاميةا

القاهرة، –الجامع لأحكار القرآن، القرطبي، ت/ أحمد البردوني و ير ، دار الكتب المصرية   •

 ر. 1964-هد1384، 2ط/ 

 القاهرة.-جواهر التصو ، يظي بن معات الرازي، ت/ سعيد هارون، مكتبة الآداب  •

- دار ابن كايرهرة، الشيخ أحمد الصاوي، ت/ عبد الفتاح البزر،  حاشية الصاوي على الجو •

 مش،. د

دار  • القيرواني،  زيد  أبي  ابن  لرسالة  الرباني  الطالب  على كفاية  العدوي  أحمد  بن  علي  حاشية 

 بيروت. -الكتب العلمية

الظاوي للفتاوي في الفقه وعلور التفسير والظديث والأصول والنظو والإعراب وسا ر الفنون،   •

 ر. 2000-هد1421، 1روت، ط/ بي-يوطي، ت/ عبد اللطيف حسن، دار الكتب العلميةالس
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حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأتكار المستظبة في الليل والنهار، للنووي،  •

 ر. 1971- 1391دمش،، -ت: عبد القادر الأرباؤوط، ط/ الملاح

ال • عبد  الاالث عشر،  القرن  تاريخ  في  البشر  دار حلية  البيطار،  بهجة  مظمد  البيطار، ت/  رزاق 

 ر. 1993 -هد 1413، 2بيروت، ط/  صادر،

الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدبها وبلادها القديمة والشهيرة لد علي مبارك باشا، دار الكتب  •

 ر. 2001، 2والوثا ، القومية، ط/ 

 بيروت.  –صادر  خلاصة الأثر في أعيان القرن الظادي عشر، مظمد أمين المظبي، دار •

ظقي، رسالة في المنع منهما لقطب الدين القسطلاني، أ.د/ الدعوى والشطح عند الصوفية مع ت •

 القاهرة.-حبيب الله حسن أحمد، مصر للخدمات العلمية

 هد.1405، 1بيروت، ط/ –دلا ل النبوة، البيهقي، دار الكتب العلمية •

عبد   • د/  القشيري، ت.  الكريم  عبد  القشيرية  المعار ، الرسالة  دار  وزميله،  مظمود  الظليم 

 القاهرة.

- هد1413،  1لبنان، ط/  -الة قواعد العقا د، للطوسي، ت/ علي حسن خازر، دار ال ربةرس  •

 ر. 1992

روضة العقلاء وبزهة الف لاء، مظمد بن حبان، ت ش/ مظمد مظي الدين عبد الظميد، دار  •

 بيروت. –الكتب العلمية

 .1996، 3ت/ عامر أحمد حيدر، ط/   الزهد الكبير، أبو بكر البيهقي، •

 هد. 1285القاهرة،  – ، الخطيب الشّربينيّ، مطبعة بولاق لالأميرية( السرام المنير •

 ر. 2009-هد1430،  1سنن ابن ماجه، ت/ شعيب الأربؤوط و ير ، دار الرسالة العالمية، ط/   •

ط • مصر،  د  الظلبي  البابي  مصطفى  مطبعة  عوض،  عطوة  إبراهيم  ت/  الترمذي  ،  2  /سنن 

 ر. 1975-هد1395

النسا • الإمار  الكبرى،  الأرباؤوط،  السنن  شعيب  إشرا :  شلبي،  المنعم  عبد   ي، ت/ حسن 
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 ر. 2001-هد 1421، 1بيروت، ط/ –تقديم: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة 

- هد1405،  3سير أعلار النبلاء الذهبي، ت/ مجموعة من المظققين، مؤسسة الرسالة، ط/   •

 ر. 1985

بو  • على  بالرد  زفيل=المشهور  ابن  على  الرد  في  الصقيل  الدين  السيف  تقي  لد  القيم،  ابن  بية 

 القاهرة، بدون ت.-السبكي، ت/ مظمد زاهد الكوثريّ، المكتبة الأزهرية للتراث

شذرات الذهب في أخبار من تهب، ابن العماد الظنبلي، ت/ مظمود الأرباؤوط، دار ابن كاير،  •

 ر. 1986 -هد 1406، 1بيروت، ط/  –دمش، 

لد ع • التوحيد،  إتظا  المريد بجوهرة  أ. د/ فتظي أحمد عبد شرح  بد السلار اللقاني، بشرح: 

 ر. 2012، 3الرازق، مطبعة الظصري، ط/ 

،  3لقاضي عبد الجبار، ت. د/ عبد الكريم عامان، مكتبة وهبة، ط/  شرح الأصول الخمسة، ا •

 ر، 1996-هد1416

 شرح الخريدة البهية للشيخ الدردير، ت/ عبد السلار بن عبد الهاي شنار، دار البيروني.  •

شرح الخريدة لأبي البركات الدردير، ت. د/ فتظي أحمد عبد الرازق، مطابع الشركة القومية  •

 ر.2013-هد1434، 2للتوزيع، ط/ 

القاهرة، -شرح العقا د النسفية للتفتازاني، ت/ أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية •

 ر. 1987-هد1407، 1ط/ 

عبد الله بن المظسن التركي،  -شعيب الأرباؤوط  شرح العقيدة الطظاوية، لابن أبي العز، ت/ •

 ر. 1997-هد 1417، 10بيروت، ط/ –مؤسسة الرسالة 

 (، مطبعة مصطفى الظلبي. 1سنوسي، ط/ لشرح الكبرى لل •

النعمابية • المعار   دار  للتفتازاني،  الكلار،  علم  في  المقاصد  - هد1401باكستان،  -شرح 

 ر. 1981

  .1392، 2بيروت، ط/ –العربي  شرح النووي على مسلم، دار إحياء التراث •
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د، مطبعة شرح جوهرة التوحيد للشيخ عبد السلار اللقاني، ت الشيخ/ مظمد مظيي عبد الظمي •

 ر. 1955- 1375، 2السعادة بمصر، ط/ 

شرح عقيدة الإمار ال زالي، سيدي أحمد زروق، تقديم د/ جودة مظمد أبو اليزيد، تظقي، د/   •

 ر.2007، 1القاهرة، ط/ - مظمد عبد القادر بصار، دارة الكرز

ط:   • بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  بسيوني،  السعيد  مظمد  ت:  للبيهقي،  الإيمان  ،  1شعب 

 هد. 1410

 هد. 1407، 2عمان، ط/  –الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض، دار الفيظاء  •

الرسالة   • مؤسسة  الأربؤوط،  شعيب  ت/  حبان،  ابن  ط/    –صظيح   –  1414،  2بيروت، 

 ر. 1993

 هد.1422، 1صظيح البخاري، ت/ مظمد زهير، دار طوق النجاة، ط/  •

 دار إحياء التراث العربي د بيروت. صظيح مسلم، ت الشيخ/ مظمد فؤاد عبد الباقي، •

 القاهرة، بدون ت. -الصوفية والفقراء لابن تيمية، ت/ مظمد جميل، دار المدني  •

الفتاح الظلو و ير ، دار هجر، ط/ طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب السبكي، ت.د/ عبد   •

 هد.1413، 2

 ر. 2008- 1429،  2ة، ط/  القاهر- الطري، إلى الله، د/ علي جمعة، ط/ شركة الوابل الصيب •

 هد. 1406قم، منشورات الكتبي النجفي، –عصمة الأببياء للرازي، مطبعة الشهيد •

 علاقة الإبسان بالملك والشيطان، أ.د/ حبيب الله حسن أحمد، بدون.  •

العلور ال • إدارة  الأثري،  الظ،  إرشاد  الجوزي، ت/  ابن  الواهية،  الأحاديث  في  المتناهية  علل 

 ر. 1981هد/1401، 2، باكستان، ط/ الأثرية، فيصل آباد

طنطا، ط/ -عيوب النفس لأبي عبد الرحمن السلمي، ت/ مجدي فتظي، دار الصظابة للتراث •

 ر.1413-1993، 2

الآمدي • الكلار،  علم  في  المرار  الأعلى  اية  المجلس  اللطيف،  عبد  مظمود  حسن  ت.د/   ،
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 القاهرة. –للشئون الإسلامية 

لبنان،  –الفا ، في  ريب الظديث الزمخشري، ت/ علي مظمد البجاوي وزميله، دار المعرفة  •

 ، بدون ت.2ط 

 هد.1379بيروت، -فتح الباري، لابن حجر، ت الشيخ/ مظمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة  •

الإس  • دار  الفرق  الفيومي،  مظمد  د/  السياسي،  الأمة  وح،  ط/  - الشروقلامية  ،  1القاهرة، 

 ر. 1998-هد1419

الجديدة • الآفاق  دار  الإسفراييني،  الناجية،  الفرقة  وبيان  الفرق  بين  ط/  –الفرق  ، 2بيروت، 

 ر. 1977

والنظل، لابن حزر لت   • القاهرة، بدون –هد(، مكتبة الخابجي 456الفصل في الملل والأهواء 

 ت. 

الشافع • أ مة  من  بقوله  يفتى  فيمن  المدبية  بسار الفوا د  ت/  الكردي،  سليمان  بن  مظمد  ية، 

 ر.2011، 1الجابي، دار بور الصباح، لبنان، ط/ 

العربية • النه ة  دار  صبظي،  مظمد  أحمد  د/  الكلار  علم  ط/  -في  - هد1405،  5بيروت، 

 ر. 1985

 ر. 2004- 1424 ،1قواعد التصو  للشيح أحمد زروق، ت: مظمود بيروتي، ط/  •

موسى   • لل زالي، ت/  العقا د،  الكتبقواعد  عالم  علي،  ط/  -مظمد  - هد  1405،  2لبنان، 

 ر. 1985

القول السديد في علم التوحيد، الشيخ مظمود أبو دقيقة، ت د/ عوض الله حجازي، بدون طبعة   •

 وت.

ة لبنان  كشا  اصطلاحات الفنون والعلور، مظمد بن علي التهابوي، ت. د/ رفي، العجم، مكتب •

 ر. 1996، 1بيروت، ط/ –باشرون

البقاء الكفوي، ت/ عدبان درويش،  الكليات معج  • أبو  الل وية،  والفروق  م في المصطلظات 
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 بيروت. -مؤسسة الرسالة

الكتب   • دار  المنصور،  خليل  ت/  ال زي،  مظمد  العاشرة،  المئة  بأعيان  السا رة  الكواكب 

 ر. 1997 -هد1418، 1لبنان، ط/  –العلمية، بيروت 

 هد.1414- 3بيروت، ط/ – لسان العرب ابن منيور، دار صادر •

الظدياة • الكتب  دار  وزميله،  مظمود  الظليم  عبد  ت.د/  السرام،  بصر  لأبي  مصر، -اللمع 

 ر. 1960

لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات، للرازي، ت/ طه عبد الرءو  سعد، مكتبة الكليات   •

 هد. 1396الأزهرية، 

التوحيد   • علم  في  أخبمباحث  دار  طبعة  طنطاوي،  سيد  مظمد  أ.د/  اليور،  لالإلهيات(،  ار 

 ر. 2005- 1426

- هد1433مباحث في علم التوحيد لالسمعيات( أ.د/ مظمد سيد طنطاوي، طبعة أر القرى،   •

 ر. 2012

مجمع الزوا د ومنبع الفوا د، أبو الظسن علي بن أبي بكر الهيامي، ت/ حسار الدين القدسي،  •

 ر. 1994هد، 1414ة، مكتبة القدسي، القاهر

ت/ • تيمية،  لابن  الفتاوى  السعودية،   مجموع  فهد،  الملك  مجمع  مظمد،  بن  الرحمن  عبد 

 ر. 1995-هد1416

 مذاقات في عالم التصو ، د/ حسن زكي عباس، ت/ خديجة النبراوي، بدون طبعة وت.  •

العلمية • الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  ت/  الظاكم،  الصظيظين،  على  – المستدرك 

 ر. 1990–هد1411، 1روت، ط/ بي

الظديث   • دار  شاكر،  أحمد  الشيخ/  ت  أحمد،  الإمار  ط/  –مسند  - هد    1416،  1القاهرة، 

 ر. 1995

الكتاب   • دار  السقا،  أحمد حجازي  الرازي، ت.د/  للإمار  الإلهي،  العلم  من  العالية  المطالب 
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 ر. 1987-هد1407، 1العربي بيروت، ط/

ال • الرزاق  عبد  الصوفية  اصطلاحات  ش معجم  العال  عبد  د/  ت.  المناركاشاني،  دار  - اهين، 

 ر.1992-هد1413، 1لقاهرة، ط/ ا

 ر. 1981-هد1401، 1بيروت، ط/ -المعجم الصوفي، د/ سعاد الظكيم، دبدبة •

 ر. 1987، 1القاهرة، ط/ - معجم ألفاظ الصوفية، د/ حسن الشرقاوي، مؤسسة مختار •

بي • الشيخ  ت/  العسكري،  هلال  أبو  الل وية،  الفروق  النشر معجم  ومؤسسة  بيات،  الله      

 هد. 1412، 1»قم«، ط/ -الإسلامي

 . 2القاهرة، ط/  –المعجم الكبير الطبراني، ت/ حمدي بن عبد المجيد، مكتبة ابن تيمية  •

ط:   • الكتب،  عالم  عمر،  مختار  أحمد  د/  المعاصرة،  العربية  الل ة    - هد    1429،  1معجم 

 ر. 2008

 التراث العربي بيروت. بيروت، دار إحياء  -ى معجم المؤلفين، عمر كظالة، مكتبة المان •

المعجم الوسيط، مجمع الل ة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، وآخرون، دار الدعوة، بدون  •

 ت.

- 1407،  2بيروت، ط/  -معجم مصطلظات الصوفية، د/ عبد المنعم الظفني، دار المسيرة •

 ر. 1987

إلى حقا ، التصو ، للشيخ/ عبد الله • التشو   عبد المجيد     أحمد بن عجيبة، ت د/معرام 

 الدار البي اء. -خيالي، مركز التراث الاقافي الم ربي

هد 1415،  1م ني المظتام إلى معرفة معاني ألفاظ المنهام، الشّربينيّ، دار الكتب العلمية، ط/   •

 ر. 1994 -

الدين  • مظيي  مظمد  الشيخ/  الأشعري، ت.  للإمار  المصلين،  واختلا     مقالات الإسلاميين 

 ر. 1990-هد1411، -صيدا-العصريةعبد الظميد، المكتبة 

بيروت، ط/ - المقدمة في التصو  أبو عبد الرحمن السلمي، ت. د/ يوسف زيدان، دار الجيل •
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 ر.1419-1999، 1

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الظسنى لل زالي، ت/ بسار عبد الوهاب الجابي، الناشر/   •

 ر. 1987هد 1407، 1الجفان والجابي، قبرص، ط/ 

 هد.1404بيروت، -لنظل، الشهرستاني، ت/ مظمد سيد كيلاني، دار المعرفة الملل وا •

 ر.1964، 2مناهج الأدلة في عقا د الملة، لابن رشد، ت.د/ مظمود قاسم، ط/  •

المصري • الكتاب  دار  مظمود،  الظليم  عبد  بن  منيع  المفسرين،  - هد  1421القاهرة،  -مناهج 

 ر. 2000

د العييم الزرقاني، ت/ فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب علور القرآن، مظمد عب  مناهل العرفان في •

 ر 1995هد، 1415، 1بيروت، ط/ -العربي

منهام السنّة النبوية في بقا كلار الشّيعة القدرية، لابن تيمية، ت. د/ مظمد رشاد سالم، جامعة   •

 ر. 1986-هد1406، 1الإمار مظمد بن سعود، ط/ 

 ر.1997، 1بيروت، ط/ – ار الجيلعبد الرحمن عميرة، د /المواقف الإيجي، ت. د •

القاهرة، ط/ -بهاية الأقدار في علم الكلار، الشهرستاني، ت/ ألفريد جيور، مكتبة الاقافة الدينية •

 ر.2009-هد1430، 1

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، الب دادي، طبع بعناية وكالة المعار  الجليلة  •

 لبنان.– ر، أعادت طبعه دار إحياء التراث العربي بيروت1951البهية استاببول  في مطبعتها

الهوامل والشوامل سؤالات أبي حيان التوحيدي لأبي علي مسكويه، ت/ سيد كسروي، دار   •

 ر. 2001-هد1422، 1بيروت، ط/ -الكتب العلمية
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